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الطبعة الآولى 


شعيان لازاه - مايو ١1ه66١‏ 





اموا 


05 روف الشيرل .. الذى خلع على 
شخصى عنوان هذا الكتاب » ونفض بين يد شسكوك « قلبه العاقل » 
فى رسالة مطوكلة ارما ِل سنة ١55‏ يمن نا بالعراق » 


وحملنى أمانة لافكر الإسلاى بالرد على مافيها » وكان تتبع هذه الشكوك 


بالدحض مفتاح الدع دي دن 2 اصن سات 





كان 

هذا الكتاب هو الْلقَة الثانية من السلساة المعة 0 0 ساس روح 
للحضارة المادية | والتى ا ل وات الك الإادى 
الحديث فى المَهيد العقلى والوجدانى لقيام 0 الروحية المادية المنشودة ٠‏ 

وقد بر 1 كر موث هذه الساسلة فى الحلات الأدبية العر بية ابتداء 
من سنة 199 . وأسجل هذا التاريخ ليقف ررحو الما وس الام 
الادية الغر بية على منشا دعوات زعم مُدَعُوها أنهم ميتدعوها بعد 3 حرتفوها 
وأحدنوا ولا ضحة من الدعاية المفتدلة + ًا فى الشهرة الحرمة ١‏ . بل 
إن أحده - وهو عبد الله القصيمى التحدى - مؤلف « هذى فى 
الأغلال «( 5 بتورع 0 إسطو على [ أومن بالإنسان ا وعلاً 4 ثلث كتانه 5 
وعلى مقالات ( المياة صادقة ) ويبنى عليها فصولا طويلة من كتابه كذلك » 


ثم لا يشير من قريب أو بعيد إلى من سبقه »كا توجبه الأمانة العامية » وبعد 
ذلك يضم الجملة التالية 0 صدر كاه « سكول موردو الف :إله بدا 
السكتاب ابتدأت الأم ر بية تبصر طرريق العقل » و « إنه ثورة فى فهم 


7 


الدين والعقل والمياة » 00 الك شان 0 
ولالق صذيتنا الأستاد سيد قطلى لستاله رأية فى كتانه » سأله الأستاذ 


قطب بدوره : هل اطلع على [ أومن بالإنسان | ؛ فأتكر اطلاعه ! مع أن 
الكتا ب كان قد طبع سنئة ١556‏ وكان أغاب فصوله قد نشر هو ومقاللات 


وج 6م18 





( الحياة صادقة ) فى محلتى الرسالة والثقافة فى مدى أربع سنوات قبل ذلك » 
كن افون ال يطلع ( الفضييى ) علا هارن الحوين طول عله 
اللدة » بل الواقم انوا 0 فى اق شه الكادما والدهة رار 
بالقاهرة قبل طبع السكتاب » وعند ما عرف اسمى سألى : ألا تزال تؤمن 
الاإسان ١0‏ واقشى مافشة 0 حول الموضوع » وأظن إذا:ل نحتّى 
كه إن اا عدا ل عدا اد تك ان لق الاره رم ار 
الزروع ٠‏ 

فانظار وتأمل تجاهل القصيمى حينا سأله الأستاذ قطب بعد معرفته الأكيدة 


لتحي وفكرىء ومافدنة ل !ا 


ريا بت له الى ال اإحغةا 0 مقال الأستاذ قطب 


عن القصيمى ومؤافه فى لة ( السوادى ) » ا أذ كر مقابلتق لاقصيمى إذ لم 
أتذكر أنتى.قابلته تلك المقابلة التابقة وأنه سألى سؤاله 0 » لأن اسمه 
م يعاق بذاكرتى » فلا رأيت شخصه فى (دار الحكة) بعد صدوركتابه وتعليق 
على نقد الأستاذ سيد » لم أعرف أن ذلك الشخص هو صاحب هذا الاسم 
وذلك الإثم ! حتى عرفى به الأستاذ الصحنى محى الدين رضا » وقد حسب 
أننى عرفته وتجاهاته غضّياً منى لفعلته . . فقلت له : أهو هذا ؟ واتحيث إليه 
وقد تذكرت مقابلتنا فى ندوة اللجئة وزاد حى » وقلت له: أأنت هو! ومع 
ذلك تمكر ؟ وذكرته بمقابلتنا وسؤاله لى » فأسقط فى يدة وأخذه الحرج حتى 


بذاءز بد شدقيه . 





غير أن الفكر ارا مكالمال المرام . . . جذوة من النار تأ كل الخلال 
وتذهب به .٠‏ وقد ذهب السطو على ل رق الإفان بالإنسان وصدق 
المياة بالفكر الملا فى ذهن القصيمى ؛ إذ انحرف ببما انحرافاً شديداً خرج 
2 كال الايد يمان . والشعى لل أسسا لمر الصارة 
المادية الحنونة » وهو ماأردته بهما » إلى حال الهدم والتجريح والاإزراء 
واليأس والانطلاق الكابظ . 

وكان هذا الاحراف طبيعياً لأن الفكرة ليست منبثقة من منبعها الأصيل » 
فر خرج بهالاتها من الإشراق والإإخلاص » وضوابطها من الثقافة العامية المادية 
والروحية التى تعصمها من الزيغ والشطط ؛ وإعا خرحت قلقة مضطر بة تحاول 
أن تتحرد من أثوابها وألفاظها الأصيلة » ناظرة إلى الشهرة اخرمة :لا إلى 
وجه الله والإنسانية » تفتعل الضحة افتعالا وتنادى على صاحهها فى الأسواق 
وتستحدى التقريظ بالطواف فى النوادى والجالس » ويبمها ثناء الملاحدة 
والمتعصبين ضد الدين عامة والإسلام خاصة » وقد أهدى مذدّعيها نسّخة 
ا ل ف م رارفلا السراية إلا ا! 
ل ساضت الارل. 

وممخ ذلك أ م كار غير قليل من ا لسرور] اذ أحد الأفكار ا( تى عشت 
مدة طويلة فى محراب المق لاستخلاصها وتجديد الفكرة الدينية مبانى هذا 


العصر الفاجر الجنون » معتمداً على العقل والعل اللذين هما أقنوما إله هذا 


العصر فيا بزع 00 ن - أجدها قد لقيت صداها وآ ثارها حتى فى ذهن عالم 
علاء د ! وتم من ه” فى حافظتهم ارات أن احنظف) رطاف 





ثائراً مها بنادى .: إنها .اتتداء رو القربية طر بق العقل » وبإنها ثورة 
فى فهم العقل والدين الحياة . 
ِِ 4 
1 2 3 9 1ه 3 

واولم يكن قد انحرف بها إلى نتاتج باطلة ليست لطا ول أرذها » لتركتهاله 
8 مى أن النقد اليقظط وتأريخ الفكر كرد 01 شىء لك صاحيه ويصرف 
زعم الدذعى ع الأصيل . 

وأحسب أنه. قد آن الأوان لسن تشريع حون اللكه الأدينة 
وبردع لصوص الأفكار ؛ وإنهم لكثير . . 
5 من ردن استة 17 


ه ماد واستة1ه9١‏ 


القاهرة فى يوم أ 0 
1 








0 3 1 
نتن الال 


انالك ريه فى أعتل مسائل اللياة فيه ولشويكا وإنارة لجا 


العاى فق النفسن البشر بة ولتمكير والرجاء والرغبة والرهبة والإحساس بالخال» 
ارات عور حورت ار للسترة وصرل اللا لد 
تتصل بأعماق الفطرة ويترتب عليها قيمة الحياة و قح المق والخير فبها » ومعرفة 
الثابة منها . وما برحت « ما نحن ات رن وين ن أبن ؟ و إلى أبن ؟ وماذا: 
وراء الطبيعة ؟ وماهى الغابة ؟ © أسثلة جالدة تثيرها القوى المشكرة فى كل 


فرد » تضل الجاعة البشربة أو تبتدى حسب توفيقها فى اللإجابة عليها . 
وهذا الكتاب بعال المسألة الدينية ببيان دذورها فى حياة الفكر . 
اناس فى اه استة إل الطر © السول عا ى كل الحرر 

وخاسَة. هذا القصر:المادى »اذ فيها أ كير ممين لبناء الخضارة المادية 

عل ,اناد ثانة من الاحان َ المق. واعكير والجال » ولتلطيف عننها 
وسو 6 ؛ إذ منعأ ضلال الحياة الراهنة هو ترك الاستعانة با هدى ارتب من 

هد الالة: 
وفدشت أن فى ادر الى ده للناس إن كوا محكومة اليل والودان 

والضمير من داخز ل تفوسهم قيا أذ ل م أجسامهم وظواه رأعالم بالقوانين » 

0 حكومة الوحدان راعيها |1 طلم 00 حين' على خائنة :الع وما كك 

الصدور ء نينا حكوية الأحاء لاترى إلا عا الك لشوارغ » ولن تستطيع أ كثر 


من هذا . . . ولن تقوم حكومة العقل والوجدان إلا فى ظلال الدين الصحيح 











الكفيل بإقناع الناس فيا يينهم وبين أتفسسهم م ا يه 
و شبح الباطا ل والشر والإثم وار عة. 

وان يدرس صفات النبل والشرف والرفعة فى التفوس التى لاتتيح لما 
1ك الاسية أن تعرف تلك الصفات إلا الدين ؛ ؛ فهو رفع بعزة 
ل ا ل ا ار ا ات 
ا وعم ل اراس سنكي 
ف اطياة والاجتاع » وبورث الافوس وما تطلعا للإحاد وأشراف الأمور 
حر اما شيو شا عر ال رات ا ا ل ا 

لك ل را اسك عل أن عسل لكر را 
ع لبان الاسات أاسا لتععت لاه وسلارت شتريا” 
وأرى الرحل اللاديى لا أمانة له لأن الكون كله فى نظره لاقيمة له . 

وخطء من رظن أن اللياة النفسية للفرد » والاجتاعية لازام يستطاع 
قيامها بدون هذا العامل الأساسو” الذى ذامت عايه الضارات الننسية والادية 


الناجححة ٠‏ فليُقصر من 3 سلخ الناس عن فطرة ة الله الى فطر النفوس علمها؟ 


فغابة سعيه ضلال » وجهوده كباءء ولأق الله إلا أن يتم بوره » وقد خلق 


البشرية لاحتلاء هذا النور حتى يتبين لهم أنه الى 

وكا ناالفه رار بالدعوات إلل أفشكار واحاهات خنافة وقد 
0 لانن عقائدم روه 2 راسقاوا عيذا من اطرية 
الفكرية التى تتناول كل المسائل بالفكر ومقدار المصلحة » وان ينحح فى هذا 
العصر فى الدعابة لمذهبه الفكرى والمادى إلا من تسلح بالمجة والبرهان وقلل 


الاعنياد على الطاقة العاطفية التى تعتمد عليهبا أغاب الأديان في الدعوة إلى 





الإإعان الستسم الذى. نستثار بالمؤئرات الشعرنة الوجدانية - أما فى الإسلام 
فالطاقة فى الإعان عقلية فى أ كثر أحوالها تعتمد على الرشد والنقد والحاكة . 


وقد أمدها هذا العصر العلتى الأخير عد لا يفنى من الحجج والبراهين » وأيدها 


روح الشك الذى يأبى أن يغفل الفكر فى كل شأن . 
فلندسخل الكون والدين بالفكر الرائد الناقد . 


ولنبداً على هداه حياتنا من جديد ! 





.« 4و 2 ل 
لامر لالض 

وأريد به ذلك العقل الذى أثرت فيه الأفكار والمقائد والأخلاق التى 
فى أصوا ل الإسلام » وواجه النفسّ واحلياة والاجتراع والطبيعة وما وراء الطبيعة 
بتلك الأفكار والعقائد والأخلاق . 

واجة الطبيعة بتلك الفسكرة الواضحة عنها » وهى ابتداوها على بد الإله 
الواحذ بإرادتة وعلمه وتدبيره وإحكامه » وسيرّها برعايته وتسديده » 
وانتهاؤها على بده » و إعاذتها فى صورة أخرى عشيكته وتدبيره . 

وواحه ماوراء الطبيعة بذلت التفكير الواقف عند حدود الطبيعة » المؤمن 
بأن وراءها وال وأ كوانا و رزق الانسان قوى مدركة أخرى لأدركياء وبأن 


اك ةوسا رادها 0 


وواجه الاجتاع بذاك الخلق الوصى عليه » المارس اليقظ القاكم 


على مصلحته » المتفانى فى خدمته » الجاهد فسبيل إعلاثه ورق شئونه » المدافم 
عن خرماته وحقوقه وواحياته يدمه وماله وفكر, ه وعامه » العفيف عن د 
وتقائصه » الصابر على بلواه ومحنه ! 
وواجه النفس :بتلك السيطرة التى تحملها على الصفاء والنقاء » ونجنها 
ل ا سف سا و سن سياس الاسام 
لجال الياة والإعراض عن قبحها . 
أبن هو ذلك العقل العزيز الكر > ! هل بق منه إلا صور وأشكال 





جافة كا يب الحطب من الربيع ! لقد ذهب التعليم والمديك اماد 
القدم الذى كان يعرف به أ كثر المتعامين الأقدمين أصول الإسلام وغاياته 
واتحاهاته » وحلٌيله هذا اا لفج الذى لم يتعرف إلى الإسلام ليجعله 
على الأقل جدولا من جداول المعرفة التى تب ىأذعان المتعامين » ولم يتوجد 
بمقولهم إلى مشعاله ليروا المياة وما وراءها على صْوئه 

أوقد ضمتى و بعضّ الأصدقاء المثققين ثقافة عالية » الذين لميدرسوا عقائد 
الإسلام » ماس » وكان مور الحديث المسألة الدينية » فوجدتهم يناقثون فى 
« التوحيد » ولا عنع بعضهم التعديد ! . . ووجدت بعضهم لابرى للإسلام ميزة 
يتفرد بها بين سابر الاديان حتى الوثنية منها . . . ووجدت بعضهم إسوى بين 
المتدينين 1 موحدين دن ووثنيين و حعلهم 6 قبيلا ا : 

ووٌلاء عذرم » برغ القكبات التى حلت وتحل بهم و بأمتهم منهذا الجهل 
رانااظ .. لان ورارات العارف الإسادي -- وخصوصاق مشر - الى 
شرف عل تر بية أ كثر الناشئين فى البلاد الإسلامية لاترى من الإسلام 
إلا الرسومُ والأشكال تحشرها فى مناهجها حشرا » أو تلحتها بها ذيلاً غير 
ا المظور » 00 3 0 « تقطة البدء » فى الإسلام وعقدة 


0 اك 


عمرته » وصورة عقائده التى أششرنا إلمها ف افك العال ؛ يلك الى كر جهاد 


رسو اللإسلام فى توطيدها ىق م الناس. واحتمل 0 حلها أشد, الأذى » 


وتدور على حاورها آيات القرآن » فتلك مسألة نافهة لانستحق آل كباب عليها 
ذلك فناة 
والإلخاح ف 
ع عد د 
ونتيحة لما تقدم قد استسلآ أ كثرالمتعامين العصر بين إلى التفكير فى الياة 


الدنا وحدها. أو الاير رن حيطهم الضيق منها » وصاروا 





لا يجرءون على رفم زءوسهم للتفكير فى المسألة الدينة » لأنهم لايجدون 
ف ثقافاتهم لشكاتا حلا يطمئتون إليه . 

وقد قال لى بعضهم فى ذلك الجلس : إنه يستقد ألا داع للتفكير الآن 
فى تلك 0 ادب قاد عة ب اليا عل د ااه ولا الول 
دعل إلى قف الى واناطل مها و إن الواح فى اله اليدين أن رحد 
الدبن بدون تفكير 

لأست به الددن أن صارت الفكرة العامة عنه على هذا النحو ! 
وَأ قيمته ى بعض لكان ل عن ف مةرأى غأآن مادى 0 نالسر 
ستطيدون أن دمعتو عكر وق شانه أهون من شئون المغارف ا 
وحار ور احة راسم را ل ل رن الست الاح الى عا 


الناس بها بيوتهم ومعاهدهم وحعفهم ونواديهم . 


إن التمكير ال ديق أ تكو السابو وى ا آخر 0 هدى 
الطريق ».ومسائله 0 00 وقلسة عنها الا د كل لفية مدر ف قيم 


ادحا الا ف ف ا رك عن ل النضا. والطخرار واكار! 


ولا ما فى قدومنا إلى ) الدنيا وخروحنا منها «دون اختيار من دواعى دهشة وحيرة 


١ 
0 ها باب‎ 


ع ع 


كانت الإنسانية القدمة أصدق من الحديئة إحنان؟ » وأحبى حر 

00 ل ليا حب لك) الملل السية 

فى حقيع مواقفها وحعاتها تنثى" حميع شئونها المادية ومعها شعورها الدينى » 
تيع يداد 


)١(‏ انظار سل الدهمة واليرء والتشحب فى | أومن: بالا نان ] فل [ الاق من صانع 


الحمضارات الفالى ]| - 





وجعلتها تملا الأرض معابد لإرضاء ولوع النفس بالتفكير فى تلك المسألة » 
ولإخضاع أغلب مسائل الحياة الدنيا للنظرة الدينية » وللصدور فى جميع الشئون 
ا 
أجل ! كانوا أصدق ا هده اللنام حي سساو تسيا موقو ما 
تفكيرم ا قبلها ولما بعدها ؛ إذ أن الذي برى هذا الغحب ف الدنيا وشئونها 
لاعلك حبس تنكرة عن الذى كان أمامها: والذى ايكون وزاها : 
وإن الذى يقدر هذه المياة قدرها لاعلك أن يسمح لفسكره أن يقول بفنائه 
هو قناء لارجعة عله » أوفنائها هي ذناء لا رجعة بعده . 
و إلى لأيحب كيف يبدأ أ كثر المتعلمين صباحهم وكيف يختمون مساءهم 
و فى غفلة عن التفكير رف مسائل هذا الوجود وفى حياتهم وتماتهم ! . 
ل 0 كذاكك كيك يسمح بعض المتعامين لنفسه أن ينظر إلى 
آناء الإنسانية من الأنبياء والأصفياء » الذين وجدت ف مواريثهم وجهادم 
00 وأعظم عرو وثق متكت وعسك .ها فى تيارات الجهول © نظرة 
ازدراء وتحقير . . . ا ة ضام صنعه المادى فى ثئء 
صخير نظرة إعحاب ! 
وكن الأنان القدك أشذ سدور لفسته ء ووونا روس 1| لوطا ء 
وتقدراً عخالقها حين عل أنها محاطة بتك العناية الفائقة وسط أهوال الحياة 
وكأن ظنه برب الكرن بسمو إل جة الصداقه والللب والرظية د 
فى شئونه على معونته . 


وجميع شئون الناس المادية مط ردة ة اسيرع وموقفهم من 6 الشئون الآن 


معقول إلا فى المسآلة الدينية . . . قد أهلوها إعالا لست أعل له سبباً مقبولا » 
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إلا أن يكون هناك قوة شر برة خفية,» تصرفهم وتشغاهم عنها » هى مايسميه 
الدين ( الشيطان ) :» وإلا فهاذا يحعل عبّاد الحياة الفانين فى عشقها يهماون 
الاعتقاد بأنهم 
بعل عشاق الجال والق لائرضون نزعات -هم للحال والمق فيل-أوا إلى 
الإعان مما يول الدين من أن هناك فى حياة أخرى عتابا صارماً للذين يعتدون 
على الخال والمق فى هذه اللياة الدنيا ؟ . وما الذى يصرف حى العدالة عن 


سيحيون حياة أخرىتمتد بها مالم فى السعادة ؟ ! . وما الذى 


الأخذ بأعظم أسباب إقرار العدالة » وهو توطيد عقيدة فى القاوب ع الأخذ 
باساب العذ اله 15 . 

أغلب الناس الم منالشر ؛ ولكن ما باهم يفرون من الانتظام فى جيش 
أعظم عاو لساب اش ولام والأز وعشفيا ءا بللم سرون حال 
على ما يضمن راحتهم فيها؟ . هل لذلك من علة سوى قوة الشر التى يحسمها 
ااه ا ا 

يقولون إنهاغرائز الشر» وهى قوة من قوى النفس» فالصدور عنها والطاعة 
لما لا ضيرفهما »لاما استحابة” " لبعض القوى الطبيعية فى النفس. . وى هذا 
التول أول دفم ا ل الف ل رسي لي 
من قوى النفس أم قوة حارجة عنها » والعيرة بالنتيحة لا البواعث ٠.‏ غير آن 
الدنكان أحذق وأعرف: مداخل النفس و نواعث قوى ادير فيها و إثارتها إلى 
التكفاح » وأقرب إلى تنزيبهاحين جنَّ كر الل و سحلا قوة مدر كةوعتارا 
غريبا عنها » وخاع امم على شخصيتها المستقلة التى يكاد براها قلب الانسان 


ويحس بدها تغمز عليه وتفسد انحاهه للخير . 


. | وهذا من مقالات المذهب الهدام الحديد المدعو [ الوجودية‎ )١( 






او عدا 


وداعا بهذا « الشيطان » موقفا متأ بللالموقف اخخير والطاعة والسيرمع 
قوادين حنظ اللياة و إطراد متها وارتقائها فى الطبيعة وق الاجتماع ين 
كانت طبيعة الياة الإنسانية فى « اذم » هى اللهفة على الخاود والاجةدرار 


فى حياة « اللنة » الى ا فمها ولا جوع ولاء رق ولا شعاء » زبن 


الاعة الطتاحدة الظللة أن 

وازع الوم والشر فيها م تفنى 

فتاء لارجعة بعده ؛ فراراً من الحساب والعقاب. ؛ وسوس لما بالفناء المطلو لمنعها 
من العودة إلى اللنة . ٠.‏ ولعيك نا سبيل الشير على حساب العدم /١‏ لأبدى 


لعل هده الحياة 5 


سعى الاثم إلى اللاود المطلق هو ماوسوس به الشيطان لآدم حي ن كان 


يتعلق بأسباب البقاء فى المنة ليخرجه منها. . . والظان الاثم فى الفناء المطلق 


هوما وسوس نه الشيطان 2 حين أخرج 3 المنة على ميعاد للعودة إلمها 5 


كت 
أيحول بينه و بين العودة إلمها . 
5 0 3 3 2 0 
فهل من طبيعة كائن كر ىم عاقل هذا التناقض ؟ ! 2 مكيدة غلو 


غريب عن التقس البشر ية حاقد شديد الفتنة » ضارى القطن 








الزوضسيعجع الر 


ار الحياة 1 الدين وحال دون شيوعه فى الناس مثل 


1 


فيه عل أنه لبد دكا يط حا من ركان ألا التومة ؛ بل نا هذا 
عن متتاول عقول أ كثر الناس ومتناول جهدم المحدود وإحساسهم بالحياة » 
لا يصل إإيه إلا الموغلون المتقطعون عن الحياة المادية 

وينبغى لدعاة الدين وقواد الاجتماع ألا يخطوا 0 عامة ى رحاث الفكر 
الاجتاعى إلا وم مقدرون أن -قهور الإنسانية ,ستطيع أن يخطوها وراءهم - 

وقد كانت نتيجة هذا الفهم وذلك الإيغال أن حياة ل 
انفصات عن حياة الدين وايجهت إلى محرى المادية الصياء - وهو المجرى 
اللاهرئ وحده - من غير أن يصحها الروح الساى الذى يليق يعظمة. 
تفرعاتها المادية وتشقيقاتها”” 

ولو أن الدين نظر إليه وقهم على أنه موقف طبيعى لازم من « روتين » 
الحياة ار ع كن والنوم والرياضة والعلم وداه سراساة الجتمع » 
وفهم على أنه م 0 مادى » فيا لا بد أن تقوم عليهكا تقوم على غيره مر 
دعانانا كلقاون حفط الامن :اند ول تلتضى يه ارعات التصوفة 
والانطلاق الشعرى ادر كيْن» وتصو بر الإنسان فيه فى موقف الإفناء والإتكار 


للنزعات المادية التى تستلزمها اللياة بالجسد » واعخروج_من الدنيا بالسير والجوع 


والزهد واستمراء الآلام قبل 7 عه اوت ١‏ إذا لثارت اللياة الإيادة 


2 تناسق بين جانييها ارو بى والمادى 14 





سمو ل 


وليس الزهد فى الحقيقة برك الطيبات ؛ و إنها هو التفطن إلى طم زواها 
«وفنائها أثناء الاستمتاع بها لمنع الاغترار والركون إليها . 

ولو عامنا أن المياة صادقة أصدق من تلك التزعات الشاذة التى نحات 
فى أفراد من للتشائمين » من كل من طلق الدنيا ألما منها أو فظاما نفس ع 
إذاتها الطيبة » لتغير الموقف العام » ذإن المياة الإنسانية فى مجراها العام أخذت 
الإنسانية كلها » وتقلتها إلى رحاب السكرامات والتساط والتنسخير عن طر يق 
العلوم م الموضوعية ك0 الأخا لاق العملية لا الاستخ, راقات الذاتية الضيقة 


المعرضة عن الياة ١‏ 


5 100 2 5 0 
ولا خر نا من شدود أولئتك الصوفيين المخرقين ما بر لوه من كلام 


روف 2 ف طركك وأشباح وأصداء لوجداناتهم الحرومة المولهة 
التى تركت طرق اللمياة الواحجة » وأرادت أن تدر الله الأعل بعتوها الحدودة » 
ا النتيحة الحتمية ذلك المطلب فى بليلة الخاطر وخفاء البيان 
واضطراب التفكير 

إن اللياة المادية العدية الظاهرة هى الحكر فى حياة الجاعة » 
ع ا الأول الذى أراد الله المغاء م أن تتحل اه 2 خاقتنا» 
نوعرات حهادنا فبا عرات داعة ثابجة ٠‏ براها أطفالنا وجهالنا #5 برا 0 
عاماونا وفلاسقتنا 

وأنامؤمن بالإنسانية ذات المنطق العملى المستمد من الطبيعة » ناش" 
لاعن طبرن نكل سيط ] 0 ا وإدرا كها للنفس إدراكا علي 
رسكا ىالل حي مالا 

ومن الذى سار وراء الشذاذ سِ الصوفية والمتشامين وأخذ أخذم 


فى الخياة ؟ م » أقر ل عدد » ومن ص 5 ار لك له 





ل ل 
الناس لعظلت المياة و فى الارطل 2 و1 تتحمقى الأعمال البارعة الى للإنسان 
ف المادة وأسرارها 3 
نا اننا 

والتصوف ععناه العمل شى: سام عظلي فى رياضة اشخلق وتطبيع الماك 
على ااسمو وانكير وإيتاظ الضمير » ولكنه معناه الشعرى الذى تراه فى شعر 
ار ل اام عا ةر ]سات و انارت مرقة ساد التاوص 
من المسد ارؤية المقيقة العظمى والكروج من نطاق الأرض لرؤية ماوراءها » 

ع - 53 5 30 1 

وهؤلاء قد لا مبتمون بالأعمال والأخلاق »كالخلاج وغيره ؛ فواجب ان ننظر 
إلمهم لا كرجا دين يسنون طرقا ليسير الناس عليها » و نما كشعراء استهوتهم 
المحالى الدينية فأسرفوا فمها » واستغرقوا وانطلق وجدانهم فيها 5 استغرق 
أو نواس فى الجر و بشار فى الملزات اللسية . 

وقد رن معانههم على أنبا انطلاقات في « فن الدين » أر يرسق 
فى جوه ليست ذات حصول . . . وقد ينظر إلبهم رجل الدين السالم العمل 
على أنهم صناع أحلام استهوتهم إلى غير الطريق الذى تسير فيه الجاعة . 
وكل قتح للم لم تستطيع اللإنسانية أن تنتفع به هو« صواب الأحكام » التىأرساوها 
ع من بيان الي أطالوا التأمل وأدمنوا فلك ! لنظرى وحوه. 
الأشياء الختافة . وهذا كر لكثير غيرم 5 

وم يأت وصف لله تعالى على لسائهم ولسان أى لوق بما يخرج عن نطاق 
عملة تعالى وصفاته الممثلة فى الطبيعة التى تدرك بالقوى الواعية و بالحواسن 


نم قد تشرق عليهم لمعات من الأذواق الغريبة عن الحياة ومن الشاهد 





ار ا ا لس يا ساك اس 
كا يقرر الغزالى . 


وإلى ماقرا أ بيان صوق إلا وحدته خيالا شعر بأحيلا ٍ كه 

ا ل ا ا سر ل ا كل اط سن 
من بيان أهل الدنيا السائرين على ظاهرها 
د د عد 

غر أن الإساية إن كنت طايه إل د ما سيرع شكنا. طلا 

أماءك بإمغال جانب الروح ؛ باعتباره دعامة أساسية فى الحياة » ذلك الإهمال 


2 


ا 

ورعا يكوك ذلك الا محتدب الى الصو السالفة لسر امور 
ذااطترلة ولك الإآن ب أن تشرك ا لفت دوا لايصح أن نسكت 
كيه عل إقال الاي لوي فى سا عار أ درك رب رطسالة 
نظامية ليان المادية ذات) . والجد لله ول محول كثير من أحلاء 0 
الكدناء إل الحاو علية عاقة 


ونظوردفيية القران العام حي ياد الجتمع كاه نطق وسط صالح 


م( 


الجاعات » فهو كتات العدل يبن قوى الانسان ؛ والاعتراف باعلياة . المادية 


واللياة الروحية كا ساس واخد لارّم لاحياة الإنسانية .. 


والحدل فهو روه ء لا الامان رالشدونة ».ولا الاحاى الدينية ,ولاه الاين 


١ 50 3 1 6‏ 1 
(( يحو التعلين 0 ولا الأماديج إلق تتملق و يمرت مها صاحما أو عم مه 





0 
وبعتذر عن إهال الأعمال » كتلك المعاذير :الى يتخذها الناس مع رؤسائهم 
الدنيو كين 

والثواب والجنة الحسية والحسنى والرضًا والرحمة والاحترام وانخيرلذنى 1 
هى من أدواته كذلك ف الدعوة وحازاة الفضائل والطبائع الكرعةء لا 
منطق القرائز الصالحة والأخلاق الثل مكل اخلوق 0 1 أخلاق أبناء 
الحياة بتسمبها : العاجل والأجل ؛ الصالمين نعارة الأولى وعوها » والعاملين 
لميازة الأخرى والرفعة والرفاهة الخالضة فمها . 

كل عاك اران وإصسحة ماحرد ل متاق الا قصال بن الك والظ كه 
و بين الإنسان والله :الى - فلا حلول ولا وحدة ولا اتحاد - » ومن موقف 
الارقة ف الا دن جارية راسعة الكل ف شيو )| ا لا الم دن 

ا اك 1ن وكفاح يه 

الاعتراف بقيمة الجسد الإنسانى وسو الروح الإنسانى ووجوب امع 5 
لصلاح الحياة والفكر . 

فلترن 1 بالحياة » ولنتعيد مها ههى ذامها » ولتتخذ منطقنا من سلنها التى 
ل دل وستاننها الى لا تلتوى ء لاسا منطى الله ررينا ور با » وما عمرفنا أله 
ا نكي ليا » ركعت سيلبا أواجيل علما :فيا كاتا + 


ع 
ومنها دينها 


رلكتر ل ذراك ار حال عل وار تفيل الاحد عاق فى تسليم ورور . ٠‏ 


ولتخدر أن تسكن الاهر كتعرض أعر مواز نما عل أقوال الرجال ».فإن أقوال 


ع 
بها على | 


الرحال متغيرة متناقضة و أقوا اها هى ثابتة لا تتبدل ! 





ولكل عقل موهوب المق فى الاتصال بهاء والاحتكالك بقوانينها ؛ 
ليكون من وراء ذلك اتصال مياشر يعقل الوجود ! : 
وقد صارت الحخياة تغزو بصدقها قلب الإنسان وتستهويه وتبعده عن 


احرف وال ل د الشر سام » وجعلت ]ناا الجاهدين الشجعان هم السادة » 


ونكت الفارين منها فى خوف ووجل ينون تحت أنقالها وه 'ايحسبون 


أن أنيني هذا ددر ونديد وحكة ! . . وماظتر افا بلق إلا من خرن نبا 
واقترب إلمها و بعد عن أساطير الأولين من المرضى والفارين الذين حرموا 


من الإحساس بعتفوان شبابها يفيض فى كياتهم . . . 





2 مه 2 
3 ا [أبثره 
اطورٌ وأ جب أوالرن 
ص الى هرا المم أن كل جور الخدت لد عر اجون 
التقليدى السابق الذى بدور العقل به <ول الصورة القديمة لللكون فى عقول 
م النظار إلى الوضع الجديد لهذا الكائن الإنسانى الذى ابتدأت 
قدرته وعامه بحلان ل ١‏ المة الخكرافة عد القدماة 1 
فلتدكان منطق العحن والآلم والجهل هو الذى .سيار على عقول 1 
الإساية إلى ما قبيل عدا الترن ».بل إل ماقبل الرربع الثاى منه » وكان هذا 
المنطق باحق بالنشاوم والنظ نظرة السوداء إلى الحياة والسيخط ل على ماقمها من 
سدود وقيود ؛ وكان الدين حينذاك بلسما يبرد المراح » وعزاء يخفف وقم 
الالام 4 وطوق 0 تتعلق ل4 الأرواح ااد ريقة ة لتصل إلى قط الطمأنيئة 
و لكيه الات لات أن تأخذها عدها الحوادث اليومية إلى اللحة 
تعربت فد نا كمه الصيلة اشر يله ” 
كا الى فس أن كرون ا منطق القدرة والعل والراحة التى حلبها العم 
هو الذى يسيطر على عقول د ويوحجهبا إلى الله دك الثير؛ 0 


إلى التامل العميى فى هده القدرة وا 0 الاذين صارت تتصرف مهماق 0 0 
وإلى التأمل ف ف هذا الو وضع ا خرالدق 0 دين الك كناف لد 
اكرات الخد المكررة 


وإى أ كزر -- ولا بأس أن أ كرر مادمت فى صدد سط دعوة - 
20 





كلد 


أن الانسان صار له من القيمة والاعتبار مابوجب عليه أن يفكر فى نفسه 
ووضعه بعد أن صار عاملا عظيا من عوامل التكوين والتخريب فى التكون 
المادى . 

وإذا كنا لم نعرف الله رب السكون ونؤمن به إلاعن طريق ما تراه 
من خاوقاته وما فيها من إبداع وتنويع وتفر يم » وإذا كان القران الكريم» 
وهو أعثم بيان دينى عن الله » لم يأت بأى صفة له تعالى إلا وهى متائزعة من 
قعل سبحانه ى هذ| الكون » إننا حينئد لارد لنا من الاستكئاس ببذاى 
الاستدلال على ما للا نسان من قيمة خطيرة فى الأرض وف السكون المادى 
كله بعد أن صار عاملا عظها من عوامل التكوين والتخريب والتنويع 
والتفريع فى عالم المادة والحركة والسرعة والاتصال رغم قاذ بسانت 

وف رأى أن أعمال الانسان الآن إنما هى تفسير ما آمنا به عن صفات 
الله اه 5 رن ١‏ كر الناصرة الافب أن أسرر الك 
فى الكو بن والتخريب والعلم والاتصال بمخاوقاته إتها 0 قوله للثىء : 
كن ) ف كرن. . وقد كانت عدرل قدنائنا حتى عدول عض الاياء 
لا تدرك عيل الله سدحانه فى التكوبن والاحياء ونتوظيه سبحانة خا دعاق 
عمله للوسائط والأدوات والسكيفات المادية » فكان بعضهم يسأله : « رَبّ 


0 5 8 ٍ« 2 1 9 
أر ىكيف تحى الموتى » » « أنى يكون لى غلام وكانت اعرأتى عاقراً وقد 
2 3 9 0 
ع من الكبر عنيًا )داف كرنال ولد و عسسق بشر” » . وهكذا 
ال 2 2 ان إن الى خاو عدا السسس الل راك 


ل حدر إن رن مضا ااه الى عر ااه 


وأنه لاشك يستطيع أن اق كرا غيزها إذا أراد تغيير سننه فى نكأة أذرى » 





وأنه إن خرقها فى حادثة حرئية فذلك استثناء يشير إلى القاعدة وينبه الأذهان 
إلمها من كدير الالفة والاعتياد والذهول . 
فلما وصلنا إلى درجة من الم والقدرة تتيح لنا أن تقول لكثير من 
الأشياء « كونى » فتكون بسرعة البرق واللاسلى والسكهر باء بعد أن نهيىء * 
لحا قوانينها و تتخذ لآأبو امها مفاتيحها » ذفلا يجوز عيقك أن يق علينا تفسير 
فول الله : « اما آحرة إذا أراد شيا أن يفول له كن فيكون » إذ أننا عل 
نا وضا لتنا ومحدوديتنا استطعنا أن يضىء الطفل منا مدينة يضغط أصبعه 
على مفتاح كبر باء فيُطلع في | شمساً » وأن يحرى أنهاراً من الماء فى بيته بفتح 
صندور ماء » ل عن بريد وا بريد فيراه ويسمعة وإسمع اه 
وبرى حركاتة من أقصى الأرض بالتلفر بون والتليفون والراديو والزادار > 
وبنسف مدينة عظيمة, بقنيلة در نة كالبيضة أو كالفولة » وأن يحارب أعداءه 
بالطائرات والدبابات التى سير باللاسلكى فيحعلها تكر وتفر وتقبل وتدير 
ف ميادن ا رب »© وهو عنها لعيك عدا كال قا بالنا بالخالق اليادىء 
والبدع المنشئء حلوتانة من لدف" 5 
عد د د 
وفى أ كثر العقول الدينية استغراق واستدراج خاطىء فى 
وفقه القيام بأعماله . 
إنهم حين «ءيشون ساعة الوجدان الدينى ينسحبون من الحياة ومنطقها 


د ساون رار بودون أن يسلخوا من بشريتهم العملية » و>سبون حينئد 


أت أعالم ا لس لديا ار عن امون حر ار جه طن 
لياه 





--- 


فهم يشبدون بالله الواحد » لا كفكرين ارتضوا الإلهية والتوحيد مذهباً 
0 با قبل ارتضائه قضية سماعية موروثة مأخوذة بجملتها من يد الأم والأب'» 
بل كأطفال مكون أقوال الأسبات والآباء» حكابة الببغاوات » مع أن هذه 
الشهادة أعفم وقفة فى حياتهم ! لأنبا إزة التوحيه ومفتاح التحويل و بدء 
الطر يق الفكر يذ والليوية .. 

وحين يصلون مثلا لا يشعرون وهم مقباون على الصلاة أنهم يؤدون عملا 
فى سكم الحياة » إذ يقفون فى ( طابور ) الصباح والظهر والمساء كا لو كانوا 


معروضين قادمين على شك ر رئيس فى الحياة يحبونه » لأنه يسدى إلمهم هبة 
الحياة ونعمها » وإعما يصاون ومم يشعرون م منفصلون عن الحياة فى 
تكليف خارج عنها » ولا يتصل عنطتها . وم لايرَكون وثم بشعرون 0 
ةا لإصلاح حياتهم الخاصة والعامة » إذ يمنعون عنها جراكم 


التفاوت الظالم والتتقاطم القاسى بين الطبقات » وإتما يفعاون ذلك لاحتياز 
قصر فى الللة وللبعد عن حفرة فى الذار وبحسب ٠‏ 

وقل مثل ذلك فى باق الأفنكار والأعمال والرسوم الدينية » فهى تمل 
وتزاول 5 مها أفعال خارجة عن نطاق خدمة الحياة. الدنيا . . ولذلك انفصل 
الدين عن الدنيا فى عقول هؤلاء » وقيل دين وقيل دنيا . . ولا حب أن 
ينقصل » لأن الدين يلقن قبل دور القييذ والمكم العقلى » ثم يهمل التفكير فيه 
إذا جاء الدور اللائق بهء فنا لم يكر راتكن احترام اءقله يحمله على التفكير 
ىكل شىء موروث » تلحقه هذه اللْناية . 

ألا إن الدب هو أداة صلاح الحياة الدنيا التى تحياها هنا أولا » ولن 
تصلح الأخرة إلابصلاح الدنياء ول 5 وار إلا نجه لأغال الإصلاح 
اللائق بتأهيل الناس لسكنى المنة » وأعمال الإفساد اللائق بسكن الثانية '. 





ا 
اسقط المسامون الخمصو الميون الاحدون أذوال 9 0 أ وال 0 
اماس رة » تلفظ وحرى على الؤلة فى غير و لا لتنج كك 
وإبما لتنتج هناك فقط ! 

إن الإسلام دين الطبيعة » ولو لم يكن ديتاً موجى به لكان المذهبٍ 
العقلى الفاسنى الوحيد الذى يحب: اتباعه وحمل العقّل عليه لاحترام النفس » 
والاحتقاء بالحياة العاجلة والاطمئنان إلى المصير السعيد . 

وقد مغى زمن الطفولة الذى 1 أسرار لين تلم حنة عل أنها 
أسرار للدنيا . والطفل يقال له قبل 0 : هذا قبيح » ومعه له 
عدن ومدت الى لاجد إلى طر ببق الجاعة كا يؤخذ المْمّل الصغير إلى 
طريق القطيع بأعواد الكاا الاخص رز أو نالعضا + لأنه فى الواقم در 
لاعكن أنه يعلوعقله إلى منطق التعليل وفقه الواجبات والحقوق . وكذلك 
كأن يقال للا نسانية هكذا » ويفعل معها هكذا قبل دور الرشد . 

أما الآن فرشدها العقل ارد نقول لما ما كان يقوله لما آباوها الأنبياء 
المدركون السابقون قبل 1 لافى السنين . 


وعهمة الجاعة فى الترييب والتعلم أن درل للإمن ا ما كنع من ذوانين 


حفظ حياتها سليمة كأ هدتها التحارب السابقة : 

فالدين فى هته ليس أ كثر من سياج للمعروف من أخلاق الجتمع التق 
ارتضاها لحفظ حياته » وطريق عقلى يصل الإنسانية بخالتها ومكرحها الذى 
ارتضى لتوعها هذا الطريق العامى الكر الذى فتح علمها تركات من السماء 
والارض ١‏ ونس الله عالى كذلت الك الذى جع جر ارا وتأَخر عل االنان 
فى الشرب 0 ؛ وجلس يقول للظامئين من السايلة الواردين عليه » ومعه غصا 





5-0 - 


يشير مها : اشرب من هذه . . وانت اشرب من تلك 5 حر لك الا 


ار وال 


إن هذا أسلوب اللائعين للشهرة والسلطة . . وما كان لمالك السموات 


ل ل لل را 
: مَك فإنمآ 
بضْلُ 7 
ان اننا 
وأوجب الواجبات فى تطور فهم الدين أن تقصى من فكرنا الاعتقاد 
أن الحياة دار عذاب بطبيعتها لا يجناياتنا نحن واعتدائنا علمها » فليس شىء 
أشد ضر راً بالدين والحياة من هذا الاعتقاد ! . 
فإن كان الفرد برد الحياة السعيدة فليعمل هو لذلك وليضع أك ب : 
ا أكل أخيه كا 0 كل ابه . ليتكفل 0 وطنه الحتاحين 3 
بتكل بأبناء أخيه . . ليشعر* بالقرابة بينه و بين أبناء وطنهكا يشعر بأواصر 
القرابة فى الرحم والعصب والنسب . . وِلْيعدّلَ أساس #وزيع الثرؤة بين أبناء 
وطنه 5 بعدله بين.أبنائه ..: ليشعر” بالانسانية الواحدة ويفضب للصلحتها ”ا 
يشعر ويغضب للقومية . وهكذا فليتطوتطوراً آخر ىنهم علاقاته الاجماعية » 
ليضمن لنفسه أن سعد بسعادة الناس كا سعد بنفسه وذوى قر باه . 
عد د د 
وأبداً تكون المياة من يد اللّه صميحة سليمة » و إنها تفسدها يد الإنسان . 
وكل الشر والسخف نائىء منسوء فهم قصد اللياة ومن سوء 'وزيع الثروة . 
وساعدا ذلك من أشسرور امرض والافات الطبعية فيى أعرار صار فى يد العل 





د 
الح عل كدر فا . ولايد من حدونيا فى فترات نين لذوان لديا 
وندرك الضدين الخالدين فمها : اير والشر . 
والسألة الاقتصادية هى أم الشر إذا حلت ذهب تسعة أعشاره . 
والإنسان الذى استطاع تروريض الاساد والمو ر والفيّلة بالتجويع والسياط 
والظبلة » حى صارت تلعت فى ( السيرك ) وأمانها الحم الشمبى من الأطفال 


الضعاف » يستطيع أن بروضٌ أو قمع أخادف العارد ين الى اللقر د 
فبالتر بية لمن يفهم والسوط لمن لايفهم » يستطيع المصاحون أن يفعلوا شيثا عظيا . 


وأم الال الاستتد اف فى ادرف قل مسرولة لي رط أن مل 
للا نسانية فعلا سعدها ويجعلها تطمئّن لحذه الخياة بالقدر الذى تسمح به 


دار مؤقتة ! 








لوه إزدس ا 
لانمل وان 

قد لابوافق بعض الباحثين على وصف العقل بالإمان » و يرون الإيمان 
< كرون إ رعا ل رار تن كرا ورا اماك شك 
فى الغرب والشرق » وتلقفها المسامون الحدّثون فيا تلقفوا من سكع 
وعْروض فكر به ومادية بدون نقد وعَراض على ما عندهم من مواريث 
أصيلة ثاشة 0 

وألحاورل 1 لكات إن رد ادر إلى لاك ين الى و0 
أن إثبات العنيدة الأساسية » وهى [ امالق الواحد] لايعت.د على الطاقة العاطفية 
الوجدانية فى النفس » وإتما يعتمد على الطاقة العقلية الخااكة الماسمة التى 
دعل الكو وراد ع نس ين لشي ارس ور ال ةا 
وتستمد من قوى التدير والتذ كر والقييز والك ثلا وهى جماع قوى العقل - 
حكها على السكون بأنه صنعة يد واحدة » لم تختاف مواز ينها فى الذأرّة الصغيرة 
التى هى وحدة بناء الكون المادى » ولافى الحرتة الكبيرة التى هى من 
من ركاه الكبرى الهائلة ٠.‏ 

وال سان الذى فد م ف تموعة سن المرف فى مسرا الس روسل 


فى نفسه القدرة عل تسخي ركثير من قوى الطبيعة لم يعد يقنعه الإيمان الستسح 
بدون تفسكير يئبت له أساس عقيدته على الأقل » وهو الذى صارالفكر سلاحه 
الحرب فى غزو القوى المادية والمّهيد لياته المعاشية » واذلك أفات من الأديان 


التى تريد مئه ا بدخل رحاءها مغمض العينين » ا فيودها فى نديه » 
وغماءها على عقله » وهو مسال عاحجز عن التعليل وال راز على ا ثاتة 





اح يضم ع 


تحصمه من موجات التْبَه والفروض التى تتلاطم بها لجج الحياة و يقذف الناس 
لا ا الطويلة على هذه الأرض 

وك 2 يصمّر حجم الكون وتقترب أبعاده أهام رؤية الفكر البشرى 
الذى يبحث ىكل ثىء » ولا يقنع دون تحطي أقفال م !فلس رقا 
العقول أن بظل واقنا أمام السر الآ كبر لصنعة السكون مخمض العينين طامس 
البصيرة » يقنع أن أذ عقيدته فيها من المستسامين العاجز بن الختلفين المفترقين 


فى تصور الصائع وصفاته » إذ أنهم لم يعتمدوا فى تصورحم لصفاته على هذ! 


الكون الذى تأخدم طاعته العظيمة الموزونة من 00 جانب » وبوحى ! 
تناسقه وانسجامه أنه مصنوع بيد واحذة ‏ ومسوق نعصا راع واحد » وإتما 
اعتمدوا على أقوال السكهانات ذات الطفولة الخدودة والتصور القاصر عن 
رؤية أبعاد الكون و إدراك الصفات التى تليق بصاعه . . 

ولأ نكان الحادى إلى إيمان القدماء فى غصور القصور والعجز هو الرسل 
ككفت ذات الوصايا الختلقة » فإن إيمان اْدتين ينبغى أن يكون هاديه 
هواكتاب الكون الآ كبر الذى نطقت سعلوره وتكم نوره 

ا م ياشكا 

الكون : ٠‏ وكاآن من أعظر أسرار إعحازه أنه تفرد بين كتب الأديان جيعاً 
هذه الميرْة الكيرى الق أسرعت بالعقل البشرى إل غاياته من <ل” رمو 
الكون واستطلاع أ سراره » 0 مها إلى خالقها» والتعيد له عبادة 
الفكر العام الذى رأى الكو نكله مُبداً وراب صلاة دائة برد فمها شهادته 
مع الله تعالى والملاً الأعلى : أنه لا إله إلا هو قأنها بالقسط !. 

وكا قات وأ كر دانا : لولم يكن القران كتايا م مر لكان أعظم 
مذهب عتلى طبيعى أخذ الفكرالبشرى إلى أقرب طريق فى التفكير المرالذى 
يتلق آراءه من ال در ال كن من أبي الخضوع والاستسلام 





جارع» د 


نطف السكوان الروك الذين ل رن يعقوم جوه الدبن والفكرة الأصلية 
فيه ا كر ا كا ال كرون 0 حدر لاسن 
راعطرة ايدان المستسم والمشاعر الغامضة التى تروعها « الهول » فتخثى 
وتخاف وتتعبل عبادة الرهبة والعدز 2« لاعيادة أولى الع الراسين فيه 2( الواصلين 
فى إدراك الحياة إلى قرار مكين . 
ساون الأررنا قد تلقوا العقائد الإسلامية بالفكر وام والقدر 
والتذ كر والمييز ولك استجابة لدعوة الفرآن 0 وإهابته هم أن يأخذوها 
1 شوة عن ٠‏ هذه الطرق اله ى لأسيل سواها 1 عزاعها وجلاثلها 4 ؛ ولذلك كان 
0 لحك مهم 8 الس أن دشقهر ا ويدرك ماوراءها 7 ن تبعات الفنكر والعلرحتى 
م ماق لل وقليه من خرافات وأوهام ومناقضات للا 2( و يكونوا 
شعرون أنهم فى خطر من الفلسفات والآراء اليونانية وغيرها بل كان جميع 
0 ومفكر 6 الذن اتصلوا بالدراسات اعتافة الغ لغرببة عم لايحدون 
فيا يخالف العقيدة الإسلامية شيئًا يقوم مقامها فى الرسوخ والوضوح وسكون 
النفس وطما نينتها إلمها 2 وقد دروا ثقافاتهم الأحنبية كلها فَْ خدمتها 
يدها 5 حدث بعد ذلاك فى العصور الأخيرة بعك 0 حو عقول 
السامين من فلسفة دينهم و مرار عقائدم ركان و عله راسلك 


الثقافات 0 نبية عقوم فصادفت ذراغًا قالم الأعماق ا ! وفكيت 1 0 
نتانجها الطبيعية امحتومة ».من فسولة التفكير ٠‏ وتفاهة التدليل » والضياع 
والاضطراب بين المذاهب والآراء » والتظرف بالإلحاد » وانتحال رق 
وادعاء حريه ة الرأى 4 5 تقليد القرود والد بغاوات 3 

وما لم تؤخذ عقائد القرآن مجميع قوى 0 والفكر ثم ل مارك 
الكر عمة بعد ذلك من الوجدان والمشاعر والغئائر لتأخذ منها 0 رارة وتو 
الدفم إلى الأعمال ؛ فإن المسامين إلى بلبلة واضطراب 1 اه 





نال قالكون 
المدخل إلى الإعان به 


وتحايل العملية العقلية فى ذلك الامان 


لاقبمة لاعتقاد النفس بثى 


ء قبل 


تكتمل لما أدوات التفكير 
والقيير » وكل ما اعتقدته قبل دور | 00 لك ارات اش اا أن اليد 


لبعى لعب 
إل رالستكر قة وله عل رشرعه لله عن ديد امار عله عملم 
لدور الرجولة والرشد وتطرح ماعداه . 


وكل دعوة دينية صحيحة » قد جاء بها كل نى قومه وهو وهم فى دور 
الرحولة » ولذلك كان يثور 


مدال وتتلاق حجج الرشد وحجج النى 
فتتهافت وتسقط ححج النى حينا تعرض على الوازين الفكرية الدقيقة 
الحساسية » ونستجيب القاوب السليمة لدعوة النى بعد الاقتناع الفكرى 

ود حا الاران دن رشد ورجولة » لادين ظفولة » ولذلك كانت دعاو يه 
مكتملة المجج العقلية معتمدة على منطق الرشد وحده » لا على اللوارق 
والعجزات » المادية التى تازم الناس بدون تعليل فكرى . 


« وَل الّذنَ ل اا ات نيا 1 أي كك 
ا 0 00 
دين م نشابهت قلومهم . كا بات 


0 2 
0 أَرْسَلنَاك باط بذ ورا ونذ برا ورا 
7ك 


اللا 
1 


إبما أنا نرت ميين 


18 


دق 5 ذِك رح ار سرد 4 





العا لتك 

ومسائل الدين لا يمكن حمل النفوس على الإعان بها بمعجزات وخوارق 
وقنية » لأنها مادامت لم تؤمن بالممجزات الداقة التى تملا الكون كله 
فبهات أن تؤمن بشىء خارق وقتى » وإنما يكن حمل النفوس على الدين 
بالتذ كير ودعوة الفكر إلى التدير والتحا 3 إل القعارة والسداعة الى تسيير 
فى وسوذها. كله إل حقيقة (( السية » وسسحدي) فى إشاء الأشاء وكليل 
الأفعال ولا نسير فى حياتها كلها إلا على هداها . 

ع ا د 

وحقيقة <( السيبية » الفطر بة هذه ؛ هى المدخل إلى اثبات القضية الدينية 
اماه رع لانن يق لكر ركد أت 0 اراس ليلا 
العملية العقلية فى إدرا كها و بيان مستقرها العقلى - 

لتتستهى قضية « وجدانية » تأخذ من ل للتتفس كر مما تأخد من 
المعلوم لها » بل هى اضليا ومنثقها الأول 1-6 من « المعاومات » و يقينات 
الحى والبداهة و الحم الشقل ١‏ كر قا اباحد من أية منطلقة أخرى لقن 
مناطق النفس البشرية . 

فليس الموطن الأول لهذه العقيدة هوالوجدان » منطقة الاتفعال والاستسلام 

أو الثورة » بل موطنها هو موطن ذلا « البرق » الذهنى أو ااعقلى الذى ينتج 
دحم » برسله إلى الوحدان فينفعل له و بتقبله « ويعقذه » فى طووبته ويستسلم 


له وشير فى حيايه عل مقتضاه - 


هذا البرق الذى ينتج م المكى 4 كسد ( حبناتة 6 أحكاعه 0 


انطباعات الصور الثابتة للكون ف النفس ومن الا نفعالات الداخلية مهذه الصور . 


والذى أعامه من عل النفس أن أول « برق » يبرق فى التفس ووينطيع فبها عو 





0ت 


الإحساس يحتيتّة « السيبية » النىتفجأ الطفل و يتحرك ها فه حركة « منمكدسة » 
؟لية عند ماتنقمه أمه ثديها » فيحد أثراً واضحاً لذلك التحر يك تنفء لله أعصاب 
الجوع والشيع 

و ذذلك عدم ,صر إن حنه أو أدنه أول شعاع ضولنى أو أول صوت 
فيحدله 0 ق حساسية تددر وأو سمعه» ثم لا تلبث الأثار المطردة « اسان «( 
أن تتلاحق على تمع حواسه حتى تننج طائفة من الأحكام المطردة المبنية على 
الانفعالات المطردة التى يجدها فى حواسه وفيا وراءها . 

رعداهااية رد الآران عه شرل : ل واف مجك عون 
ايم ان ل كل ل الستنم” وَالْأبْصَارَوَالأفئدَة من 

0 

ويدرك الطفل حقيقة السيبية وقيمتها فى كل ما يحاول من أعبال فردية » 
ردلادت ظ نت الباد ؛ إذلا ديكا بقع أمانه أو عله إلا سي 
رداك كون كتير الساول عن سسب كل قيء. . ومن الاطفال دن رهق 
والدنه ومربيه بكثرة: الأسئلة . كل ذلك لأن الفطرة تؤمن بالسببية. فى حدوث 
الأسياء ولا تومن بالوون المتتط لادجياء » ولا سيره بالانالات والصدفة , 
فإذا أدرك عمل الناشى” الكو ن كله كوحدة ٠‏ وجاوز صرحلة الوقوف عند 
اتا ال الول الا كي الى ما خلى إلا لاك تيب علد 
رعو :إنن حلى هذا الكون 00015 

وعند ما بصل التاثشى" إلى مرحلة إدراك الكون كله كوحدة » لا بتحه 
اال وحداق إلى ١‏ السب » الا كبر للسكون ؛ لآن ذلك الوحران 
لم .وجد بعد » وإتما يتجه إليه يحكه الذهنى الذى يركب قضية ذهنية منطقية 
فى حناء وبذون ألقاط ؛ يحم مها أن لهذا الكون سبباً ذا قدرة ومشيثة تدبره 





اك 


وهى” الى أذخلت الانسان' إل الذنيا العجيبة وتخرجة منها ؛ ولن ينفعل لذ 
.وجذانة « بالدين » إلا إذا صح لدبه هذا الك فإن 1 يصح لديه أن لهذا 


الكون عقلا يديره فلن يتفعل وحدانه لءقيدة دينية إلا نحت تأثير اللوف 
لمت أمام الحهول . وليست هذه مواقف الإعان الصحيح المستنير الثابت 
الذى لا يتزعزع » وإعا فى مواقف الاعان الأعى المقلقن الذائر المستعد 
لتقلاب » كا هو الحال فى أ كثر الذين لا يأخذون الدين بالفكر عند ابتداء 
دوم من ذهول الطفولة 

اقل أواقرة الح هو صاحب هذا الموضع الأول من التفس » 
يتح لا تللك التيّحة' الأولية :التى تحملها تتفعل :و جدانها. انفعال الإعان: » 
وهو الجزء' « المتبلور » فى جميع النقوس - والوحدان حزء مائع 3 
زهو الك الذى يكاد يكون من عام الإرقام التى تنتج تتاتح واحدة 
بقوانيسها الواحدة . 


تكن 


وان اك 


هذه المحة فى أغلب الأعر إلا عن طر يق العقل والفكر الدقيق الذى بحا كنا 


عن وسيل ال عن سه إن عل البامى عا 


الله إليه "دانما: ق انكياة وفى القرآن ». و بردد اسمه » ويلومنا وير" شنا 
يننا لا فك ولا تقل ولا تتدير ولا هد اك ولا تتح اأسسباب الوفانة ا 
بوحها العقل 8 

نم إن الوط العا لاقينة كو الغير وال عدان / ولكن سآن : 
من العقل أولا ويحك بوجوب سكناها فى الوجدان اتستمد من حرارته 1 
الاندفاع والعمل للدين . 

وقدكان الوثنيون الذين أتزل إلمهم القرا ان إءتقدور ن عقّيذة فى «وحدانهم» 


و يتعصيون لماو يصذرون عنها فى حياتهم » 1 أذهانهم كان 0 م بصحتما 





د لت 


فباذا زعزعها القرآن فى وجدانهم وتعيرم ؟ أليس بالمحاكة المقلية .الى 
يت عن عقوم ضباب الوثنية القدم » وأدركوا ها المتى الأول بالذهعن 
والشكى » ثم أخاوًا وجداناتهم من ااعقيدة القدعة وأحلوا لها العقيدة 
الجديدة ؟ 


/ 


فالات حدق منطى الود ان روي عدا ستكهات © بالا نطلاف وذاء 


الرموز والتهاويل والإثارات الفنية التى هى باب الوجدان .. وقد افتخر 
« طاغور » واحتج للوثنية بأنها محال طيب لرق الفتون . . . ولا شك أن 
هذا احتجاج طفق لا يتصل بسب بكري بالحق والعقل والسكرامة الإنسانية 
والمصاحة الاجتّاعية - 

فالقول بأن منططقة الدين فى الوجدان وحده فول سر ]ساد . أخله 
اللنامون الحدثون من المفكر ين غير المسلمين الذين لم يعرفوا الأساس الأول 
للإسلام والدين عامة » والذين وجدوا فى أديانهم أسساً يأباها العقل والنطق » 
درا ل ف ا 0ك سسة ل سيا 2 رادا أن ويك 
إلدين والعقل » ذزعوا أن لكل منهما منطقة قد بناقض:مانى إحذاهما ماى 
الى ود ضير ! أما الإسادم فأساسة إن إله الذران يعو الإله الذى وصفيه 
الطبيعة ووجهت العقل إليه ؛ واعتمات فى هذا التوجيه على الحاكات العقلية 
كا ساس أول + وعلى الحاكات الوجدانية المبنية على هذا الأساس »وقد استخدم 
القرآن فى سبيل ذل تكله البيان المشرق الخيل البارع لعجن فى تعبيره. وأساو به.. 

ول يقصر خطابه على طائفة واحدة معينة» هم طائفة الذين ارتفعوا عن 
المستوى العام للناس » واحتكتعةوللم بما وراء سطح اللياة وما وراء البداهة 


والحس منعوالم الفروض والصور الطليقة من قيود الحياة الظاهرة » بخاطب 
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1 

الناس بالقدر المشترك ينهم جميعاً » وخاطب هذه الطائفة الممتازة فى بعض 
2 عاطك التدون كاعر نرف اسمن ال 

والقرانٌ يفرض الفكر ميزاناً قاعا بذاته مستقلا عن الإنسان ء ثم بعحبه 
ما براه فى الوجود »كا نه زائر غريب عن الحياة ؛ دخل إليها من عالم آخر وهو 
بكل وعيه » ولا شك أن الفكر بجميع قراة حش ككل ناك الوش رد كازنه 
د ل لا ا ا ويم الح الجازم بأنه 
لبارىء واحد . 

فالموقتف الأول دن ن التكون والإعان بريه الواحد» موقف « جَْم 2( 

هن اذهن واللمك العقلى . إذ أننا نشعر ونحس, أننا واقفون إزاء ‏ « معاومات » 

تنتمج اله م والمي الضمرورى البديبى والر لب : 


عر رقت د ساب علخ : البرات لاي لاذه فير ايه 


فى التدليل على قضاياها والتحاكك إليه - فالدئن عقلى طبيعى فى الايمان بأصله 
الأول وهو اخالق الواحد . 


رلفد رحن كن جماعة دينية تؤمن بما عندها بوجدانها . فهل لهذا وزن 

إلا عند كر شااكلة ان الذى عند الله والذى نوحى به الكون 1 

اهل درك إل إلا بعوه "م الم الى فى عرض اللساسية بالعدالة 

والقواتين الطبيعية الى استقددنا فنا كنا ب والى لا تنظ إل "الصور 
والاطارات و إعا تنظر إلى صلب الأمور؟ 
تنخ فنا 

والقران لم يعن بان برد على متكرى وجودالله :وك نهل بفرض وجودهم» 

أوكا نه نظر إلمهم على أنهم خارجون عن نطاق العقل والبداهة » ولذلك لم يحاجهم 





مع 


3 


و نوجه إلهم قولا يشعر بأن لم وزناً ..وإنما وجه جديثه الأ كتر إلى 
»م : 

المشركين مع الله آلحة أخرى » الذين من فرط شعورهم بالألوهية استكثروا 

منها . ... وخلعوا صفاتها على كثير من الخلوقات » فهؤلاء لدمهم الإبعان 

الوجدانى ولكنه إيمان مدخول يحتاج فى تعديله وإقامته فى نصابه الطبيعى 


إل منطق على يستعرض الكون ويستقرئه و يستنتج منه أنه لإله واحد + 


. فالحدديث مع هؤلاء المشركين لا يستازم إلاالإماظ إلىالكون وأعاجيبه 
الموحية أنه من صنعة يد واحدة . . . وهذا مافعله القرآن . أما الذين القسوا 
وراء حديث الإيمان الفطرى مناطق يتحدثون فبها عن ذات الله وصفاته 
والكون ومبد! وجوده وعلاقته بلله وصفاته » إلى آخر لال الكلام 
والفلسفة» فيؤلاء لا يدعون 0 يؤسسون عقيدة للجمهور بكلامهم » وإنما 
ا ل ا ا ا 
وموقفهم هذا موقف طبيعى » هو نتيجة للعَجّب الذى برونه فى هذا الكون » 
ونتيجة لشعورم بأن عقلهم وحكهم بريد أن يتصل بألغان الحياة وما قبلها 
وما بعدها ؛ فإمهم يشعرون أنهم غر باء فى هذا التكون المادى ذى القوى 
الرررية والطاقة شار 11 لسك لح و ولاك كان رت 
ويتقصّى ويتعرف المكان الذى دخل إليه » ويتعرف إلى صاحبه ويبحث 
عن ا ساعدت الوسائل - 

عا ل را اس الى ارس والا له ري 
ألا يشرذوا ويحماوا عقولم رن ا طن ل وان لاله لمكي الذى 
وضءهم هكذا قاصر بن عن إدراك كثير من الأمور » وعن إدراك المبدأ والمتتبئ 
إدرا ك1 5 شعون ويتطلبون > إعا قعل ذلك للمشكة بالغة هو يعانها » 
قيحب أن يِلَرْموا حدود « الضيافة 6 ااؤقتة فى هذه اللياة ..ولا شك يكون 





-1 لطا 


ذا الالتزام ما بعده من ٠‏ التناسق بين الفكر والعطل من الألفة العثلية . وماكان 
للقران أن يكون على أساوب تفكيرم الخاص وهر قد جام م )لايس 02 

ولكنه مكن هؤلاء العقليين والمتفلسفين أن يؤلقوا من معانيه التى يحت 
سس المي 4 فسا ذعة اعون أن للها فى اساريم 
اقفن رن ان افسيه عقلية عتلى لأساو لط عي لاا ا 
بحينا قال .< لوكان فهما آلمة” إلا الله لفسدتا.» » وترك لاعقليين أن يبينوا 
كف يكون هذااالفساد حينا يفرض التعدد فى الالة.. 

وسناقال :دنا اد ان من ولد » وما كآن امعة من إل ٠‏ إذن 
لدعب كله إل عا حََقَ » ولعلا ينس على بَنْضٍ » . أرسل هذه لاقضايا 
هكذا واضحة ميسرة » وثرك للعقل أن يتحاك إلى الكون. ويستقرى” 
أحوال الأشياء إذا كانت بين والد ومولود » وإذا كانت بيد واحدة » وإذا 


0 بأيد متعددة . وعماد السك فى ذلك هو الحركة العقلية الخد من أكل 
مورد ه. موارد النفس والتكون وكز ل قوة من قواها لبصل إلى الحكم. 
والمتتبع للقران برى أن وراء 00 الاح السورى «( الدرل امسر 2 عل 
يوج بالمسائل العقلية والبديبية والفرضية نض ع اذل الشرى لا موعة أعيل 
كريحم كأنه هو « وحدة القياس »6 فى كل العام لا فى الأرض وحذها . 





او اسار 


لبس وراء ما وضع القراث عقولنا عليه من أعماق الكون » مستقرة 
يصح 4 نتعمق إليه ونستقر عليه : 
ولس مذهب من مذاعب العقل والفكر الخالص الصحيح يستطيع أن 
اسه نا إلى غير مل الخد ا .ه الثران ى الطبيعة وها يس الطببعة + 
.أله أحا لكل قضايا الإلمية وكالاتها إلى قوة الك العقى وحده » فككان 
مك بديم بين الدين والعقل ٠‏ وهو لقاء محبب محتاجه الإنسانية الآن مسيس 
الاحتياج » وإنه لولم يكن ديتاً موحى به لكان المذهب العقلى الطبيعى الوحيد 
الذى أثبت الموجود الواح الكامل الأزلك الأيدى » قبل أنه يثيتة الفيلسوف 
التكبير ( كانت)) عدّى من الزمان طويل . 
وأحاول أن أبين أن قضية التوحيدكا ورد بها القران ليست قضية تعتمد 
على « الهول والرهبة منه والتوجم فيه » و إتما تعتمد على « المعلوم » الثابت 
اسن والبداهة والحاكة الفسكرية مجميع قرى الفك دن الاسدراء 
والتذ كير والتدثر والغييز .والضبط وا المك. 
كلدك تعتمد فى مبدتها على « السماع » بطريق « الوحى » من 
عالم آخر » و إنا تعتمد على الإدراك بالقوى الفكرية الطبيعية فى كل فرد 
فيح التفسكير» عام م بالكون » سلم الطبع » موز ون القوى » وعلى التفاغعل 
الفتكرى بينه و بين هذا الكون ١١‏ 00 رالعظم ذَى الطلغة الأخاذة اللياؤة:© 
والقوى الموزونة الدقيقة المتناسقة المنسحمة » 3 مزل الوحئن الإلمى ما وراء 
ارده كتعادو رك ما .و ضين عا ادن عل العامة فيا” 





ا 

ولت كدت تعتمد على الجانب « المائم «( امتموّج المنقات ف الطبع 
الانسانى » وهو جانب الاتقعال الوجدانى بالإثارات الفنية والأجواء الغامضة 
دور ٠‏ والشطحات والخطيات ٠‏ وحتوق الأرواح بالأسرار » وانسلاخ 
القوى » وتجسم الميال » والااستخراق ى أودية التهاو يل والرموز » وغير أوائك 
ما تعتمد عليه الوثنيات التى لا ترى الكون بذلك الوضوح الذى براها به 
افك رالسم العالم » وإا تراهها معهمين يحتاطين غير منفصلين » فلا 0 
لها منطق إنسانى ولا منطق إلى بي » و إنما تلتبس علمها وجوه الكون وتختلط 
وتتداخل » فلا ترى الطريق القصير 0 إلى الله الواحد لتشهد به شسهادة 
إثبات ويقين جازم تفظ مستنير راسخ فى إصرار لا بتزعزع ولا يرتد » وإنها 
يأخذها وجدانها إلى التقليد المبهم 
دنداءات الحورل الشائر قاض امن ٠.‏ سيس قاو با ولورق رت الاونان 
ذلك النبض الذى يخلع على الأصنام الأوهام والتخييل » فترقص أشباحها فى 


» حيث الاثارات الفنية والأضواء والأصداء 


غيون عابديها » وتنطق أصواتها فى قلومهم » ويحبونها كب الله إن كانوا 
يعترفون به معهاء أو يخصونها بالعبادة دونه » و بحيطوتها بفلسفات وككرقات 
وكهانات » و يتحرك لحاوجدانهم. » ويشعرون نحوها بتبتل ورهبة » و يؤئرونها 
على الله ود يزعمو نأ د » والوحدانية فرية 1 منّالعحَت .. 


« أجمل الآلمة إن وعدا ؟ إن هنا لش ٠‏ سلب1 4 م إن هذا إلا 


. مع 0 
اختلاق » ؛ « ومن لفاس من بد من ون لله أندادا يوت 


الله »4 4« وإذا 1 الله كك اشمأتة و الذين 0 


0 عِ 6 00 
بالآخرة » وَإِذَادَ كر الذين من د ونه إذا مم يسْتبشرون » » « و تجعلون 


له ما يك رون »< كنا كان ليش كايح فلا صل" إِلَ اللو ء وما كآن لله 





َهْوَ يصل ِل شركائهم » » بل ,يصل بهم المال أن يقاتاوا فى. سبيلها 
تاريل اوم يتولرن لصهم الألكر »أل يلك !» ْ 
فاوكان « الوجدان » هو متاط الإعان وطريقه يدون خا كة يله 
واعماد على استقراء حقائق الكون سبيل الاهتذاء إلى التوحيد والالهية 5 
قاهو د الفرق بين و حدان الوثنى ووجدان الموحد » و بين إعان هذا باه 2 
وإعان ذاك بآ لمته وأصنامه ؟ إن الوثنى مؤمن بآلمته بحرارة وجدانية » ويقاتل 
ف سبياها .فاعهما عل حق > وأ مهما على باطل ؟ إذا كان الامحاه فى الإعان إلى 
« الحهول » » وإذا ل يكن التحا كم العقلى الاستقرانى إلى السكون هو الميزان 
والفيصل اد ذلك التبحا م العقلى ار الى رح ران 
وعم القن اللد يك است ىالا كلاس اع او الاسة دن والاستشاط والتد كن 
والتدير والتفكر والعييز واللك ؟ تلك القوى الحادئة الفاصلة المضبئة التى تضىء 
لاروح طريتها إلى المق ؟ 
وهل بأحد حاحة إن أن أن إل أن اق حك ف لات لدان 
نحض عل النذكر والتدبر وا اتشكر والاستقراء والفهم والقييز واستعوالال؟؟ 
وغ سس القران عل التبدى وى انكر اللاررى لأسلحه ودوار يي 
وهل يسكن قلب امرىء تمن يعتد مهم اك 2د إسافة د نان 
مر على عقله ويقتنع بها ؟ 
إ ناب عمد حيها ركوا عقائدم وعقائد ا أوئنية وأتبعوا'الوحدانية 


معة »> و2 ماوا ل ل الاإعان بالله وحده أو وا قاسية مه ن الاضطهاد والعذاب 


من 


م يكونوا أطفالا » وإنغها كانوا مفكرين.77 روا الوحدانية على الوثنية بعد أن 


8 قوى أفكارم موقظهم لأ زان بين الدينين » وحكوا واختاروا 
وخملوا الشعات 7 





الى 8ع سما 


م تا حجة الله فىامؤاخدة المشرك حين قال : «١‏ إن لا لا بكر 
أن يُشرَكَ به » مادام ذلك المشرك يحد فى قلبه وعواطفه ودواه ميلا لعبادة 
الشركاء والأصنام عاماً كا بحد الموحد هاه وعواطفه فى عبادة اله ؟ 

000 بدد الله تدا رصوله بإحباط عبله وتعدبيه لاوخين ؤمال > كولا: 

لِك وَِلَ الزين” من قَبْلكَ كن أث كك تَيَحِبعَانَ عاك 

وَأوَلا أن تُيَتَناكَ لَقَدْ كدت 

0 لأدقمَاك 1 رسف السام 

٠‏ ألس ذلك لأن لوقف المكرئ هنا 

0 عقيدة التوحيد 0 و 00 حاد صارم ! لابحتمل الشيهة ولا الميل نسرة 
أو عنة » لأنة إزاء قضية الكو ن كله وأعفم 0 


. 0 220 0 20 
فهو حقيق أن يقول القران فيه : « ومن بشرك انه فك عا ا 


و 


الا قتخطفة الطار أو هوي به اعم فىمكانٍ 0 


0 


يا للإهدار والإهانة والتضبيع والتحطع ! بالعضّب اللك اللي اق 


ايحم عل م يا 


ل كت هد اسه الزلة إلا لأن المشرك ضيع الميزان الدقيق 
الحادى ار الدى وصعه الله بين قوى فككره ‏ و ا ورا الا 
الى اميد إل [١‏ زا شك وإصيةة 

إنكان يراد بالوجدان ما يسمى الآن « الضمير » وهو تلك الاستحابة 
الطبيعية لاجال واغلير بدون تعليل ء والنفرة من الشر والقبح بدون تعليل 
اكذلك إلا لأن الطبع مكذاء فذلك'ليس حديثه هناء و إنما فى مجال الأخلاق 
والدلوك . وحن هنا إراء قضية التوحيد » تل كالقضية الفكربة التى تأنى فى عرتبة 





0 
آنالية بعد إثبات وجود الخال قالمدير بالبداهة والفطرة التى من طبيعتها أهالاترى 
حدوث كاين ما يدون سيب © ْم يتساءل الفكر : هل هذا الخالق المدرمتعدد 
أو متواحد ؟ ثم يصل إلى « التوحيد» وبوقن به بعد الاستقراء والتتبع 
لمعلومات الكون وإدراك ما فيه من وحدة التصرف وتوازن القوى المادنة 


العارمة الحنونة العمياء» والالتتامر والتناسق الداتم ببتها « فاجع الْبَصَرَ كَل 


5 سن قطور ؟ 0 1 شو 0 3 عدى ) . 


رما الا أيضًا أدوات من المعرفة بطبائع التعدد ف الأيدى المتصرفة 
و بالسجارت الأرلية اللفدية والاستاعية إن الامتال والاشياء. -ن لوطا 
را الات لحان الريقة اليد الارلة ريا رك ل اللاطاة 
وأحاديث الصغارات والطفولات فى الحلوم والتصرفات » والمعارك الداعة بين 
المة امير وآلحة الشر» وتفاوت القوى والمواهب بينهم جميعاً » وانتهاء؟ فاقهم 
حيماً إلى أ كبرع يخضعون له و يستمدون منه ولا استطيعون منه حبر با » كي 
كان الخال مع آلمة اليونان والرومان » إذ يتتهون إلى ( ذبوس) و (جو بتير) 
اك الشران جلك اللية اليعلة الدامنة د 0ك و كان ممه امه كما 
0 إِذَا ا 1 فى ذى رس سبيلا »6 . « ما اند ال ب وَلدِ 2 
وما كان ممه من إله » إِذَا لدَعَبَ كل لله يما خلق ولعلا ينض 
15 عضن 10 

إن .« الوحدان » ععناه الاصطلاحى. الذى شرحناه لايفصل- فى هذا 
الحترك الزاخر» لأنه منطقة التبتل واللمشوع والاستسلام للاله: الواحد أو الآألحة 


المتعددة بعد انشباء المعارك الكرنة حوها .' 





0 


وهو يعمر قاوب جميع المتدينين موحدين ومعددين ووثنيين » فكليم 
يبكون ويجْسّعون فى معابدهم وفى حالات هيامهم الروحي . هؤلاء يتوجهون 
لمعبوداتهم المتعددة » وأولئك عبودهم الواحد . . . فا الذى يمعل القرآن يقول 


0 اك و ع0 ح 010 
عن المؤمنين بالله : « أولئك <ز ب الله » » وعن الاخر بن : «اولئك حب 


الشيطان 6 ء ولا إن ممطقة المقل الرران هن اكه وه وله 1 


قلت : إن جدل القرإن فى مسألة التوحيد جدل عقلى إثباى بالبراهين 
ارام والتطبيقية والعملية.وااتار يخية » فساق براهينه وطالب خالفيه قثلها : 


: ا ل وف لد 0 
, شن حاتو 0 » . «هل عند م مِنْ ع فتخر جوه ا 


0 


« كل أرأنية” ما تدْعُونَ من ذون الله » أَرُوتى مَاذًا حَلقُوا مِنَ الْأرْض » 


0 1 ف السَوّات » إبتونى بكتاب من قبل هذا ٌ وأنارة من عل . 


كن ما تنطوى عليه آيات التوحيد فى ( سورة الأنبياء ) من ضروب 
الأدلة العقلية جميعها بما ليدع مجلا للشك فى أن القرآن جادل عن التوحيد 
خاصة حدلا ذهنها عقليا ٠:‏ ولكن بأساويه الثى المتترد الذى رك اوعدا 
ارخا ماك اتن اط كه الله محمد 

وفذا نبت :فق متاسيات شى إل ما فى الثران من تفرد يانه رف المت 
البشرى عند حدوده » ول يكلفه أن يسبح فى غير عالله » فهو لم يتحدث عن 
( الله ) إلا لتعريف نصفاته وصنعه فى الطبيعة التِى هى مدرسة العقل ومدرّجّه 
وأداة تكوينه ومآخذ أحكامه» ول يحدده إلا ب (الذى ) خلق» ( الذى) رفم 
السموات ( الذى ) له ماق السءوات وما ى الارض . .-. هكذا بالاد لوصول 
امهم بنفسه الموضّح بصلته » وصلته داتما من ( معلومات ) المكر ا 
و(مدركاته) الحسية والمعنوية . 





امك 


ولم يتحدث عن كنه الله إلا مرة واحدة على سبيل الُثيل » وهي « اله 
ارات وال رس )0 ولسكنة ادن ديد لكت الذات الل + 
ولكة نر ب وعتيل عمقل ثور هكشكاة فها ممبّاح » المنباح 
جاه ل ا ان 
الثيل أن الله هدى وجمال واطف وإشراق غير دود . 

ووضف القرآن لله وصف منتزع من الطبمة . كتات انه الصامت) قا 
أثبته كلام الله الناطق له » هو بعينه ما أثبتته الطبيعة كتايه الصامت » فاو لم يكن 
القران كتاب دين موحى به » لكان كتاب مذهب عقلى يصف ( الذى ) 
خلق هذا الكون عدآن استقراً أككاله بده وعليه وقدريه فى كل كانن 

ا | ْ 
فهو ( الخالق الء سار المصوارٌ ) لأن أعمال كلق والبزء والتصوير 


فى الطبيعة تشهد بذلك ؟ وهو ( الرشذن الرحيم ) + لان لنداهاً مع الضف 


واد ان روت الواذ والقرى السياتء 0 حافظة لطيفة رفيقة » وهو 
( املك )؛ لأأننا لم تمد لغيره ششركا فىالسموات والأرض » ولا قطميرا ولانقيرا 
اعدس) : له الئل المطلق والوحوة الككامن امه + الدى ده 
العقل وراء ما برراد.ق السكون من تقص > وهو (السلام ) : لأنه لل حمل 
العام جحيا وذماراً والاما وقلئلة واضطراباً وصداما لايسمح باستقرار الحياة ؛ 
ولا باستقرار نظام الأجرام السماوية والأوضاع الأرضية » وهو أمان اللائف 
اللائذ الحارب منالشرور والقبح والاثام » وهو ( المؤمن ) : لأنه صر ثابت ” 
على اجاهه بالتكون إلى غايات واحدة أزلية هو أعلم بهاء لم يحعل الشر خيراً » 
0 اير شمراً ٠‏ ولم يقلب موازينهما » فالمياة واججال وار والرعه والقلم ون 
حقائق الكون العليا الخالدة » وسننه التى ان تجد لا تبديلا ولا تويلا » 


01 





فالله مؤمن بها ؛ وهو ( المنم ) : لآن ما فاض منه على التكون من بدئه للآن 

من فيوض العم التوالية وامال واخكير ثى ء عه وهواز تيد حنييل)) أنه 
4 0 

مع كل صغيرة وكبيرة فى السكون لا يضل” ولا ينسى » وهو ( جِبَّارٌ قمّار) . 

لأنه سوق الكون الأعظم الهائل بعصاه » وعسكه فى قبضته » وهو ) حلم 


كار عووو ) : لأنه يتيح الفرص للخارجين على اق والصلاح أن يرجعوا » 


وعيل دعل د سر عن كثير من تقائص الطبع البشرى . .. إلى شر الصفات 


الى الى يتتزعها الشكر من السكون » و يترجعها بألفاظ تكون نتيحة لذللك 
التفاعل التق بين الطبع البشرى مع حال اللكون وحلال طللفته الأحان 1 ” 

فهل ترى القرآن أنى بشىء عن الله تعالى خارج عن حدود الطبيعة 
لا يثبته العقل؟ ! . 

إق الشكر البشرى فرضن '( الأثير ) > وحدده بااثاره ‏ واشيته لوم 
مع الى ولا ين ) وس له الم بإثنات هذه الصفات ٠:‏ وكذلك يفقل 
الفكر فى إثبات صفات باري' السكون »كا تتجلى فى الطبيعة » فينبغى أن سل 
له الس بك دون علجة إلى إذراك ' كيه ذات أن ,فلا كس للق 
ضفاته بها . 

#6 

ذلك أعر عكان عظم من الاعتبار © ينبنى أن يعامه السلمون غابة الع » 
ويقوموا له بحقه من الإذاعة » حتى بعل العقليون والعاماء -- .وم قادة 
الإنسانية فى الأم المية ‏ أن القرآن كتابهم » وطر يقته فى الاهتداء إلى الله 
عابية فى موضوعها وفى. نتائجها وفى غايتها » فلا يسلسكوه مع غيره » ولايأخذوا 
اديه هو ينهى: عن ذلك : دولا ع ا اك 9 ع 


00 5 سر 2 هم 0 
إن" اسم وَالْبَصَىَ َالَو اد كل اولتك كان عنها سيو ولا » ٠‏ «وَالناين 





كك 


0 0 دض 1 ا عل ا وحتيانا» كل إها أعظك 
0 اك ثم تتفكروا 6 . 


ا 


كل ماف القرآن من ( منطق ) الوجدان فى إثبات عقيدة التوحيد أنه 


ساق القضايا العقلية بتعبير ميل أخاذ حرّك به الوجدان والمشاعر مع تحريك 
اللعن و الم لصل بكل قضية » ولم يسقها بأساوب جا ف كا سلوب المناطقة 
أو الرياضيين الذى تتزاحم فيه المعانى فى ألفاظ ضيقة ٠‏ وأ ى كلام اعتمد على 
الحقائق البديبية ادلدة وعلى مقدمات ونتاتم ميحة » سواء أ كانت محسوسة 
ومنظورة أم غير حسوسة ومنظورة » .فهو منطق ذهنى . فإذا جمع إلى صمة 
القدمات والنتاتج جال التعبير وروعة الأسلوب وإشراق الطلعة » فهو منطق 
وحداق كلالك . 

منطق الوحدان - و إطلاق ( المنطق ) هنا نيجوز فى التعبير - هو الذى 
ينفعل بالخطابيات والشعر والمؤسيق وغير أولئك من ألوان الفن التى لاتعتمد 
على الحقائق الثابتة و ( نقظ الارتكاز) الواضحة فى عالم البداهة و للم 
الكل ) . والارر ذا ( المنطى ) ناير وقى لابارك واس فى الذعن وكاس 
تملا اليد » ,ستطيع الفسكر أن يتحا > إليها » ولأنها ألوان وظلال ونيات 
دافن غير ملازمة تنفعل لها النفس اتفعال الأنقباض أو الانبساط وقنا شم 
نزول تسلطها عليها . 

وليست هذه الأعراض هى طريق إقرار (العقائد) ودعاتم الفكر 
والحياة عند الراصدين المتيقظين الواعين . وخصوضاً الدعامة الأولى والتضية 
الكبرى التى هى قضية الكون كله وأعظم خثونه !إن الوخدادات م 
اللخظابيات والشعر والموسيق وسائل إقناع وقتى للسطاء » وليست وسائل 





بقين ثابت للذين يبحثون لعقوهم عن 0 تستند إلمها من طوفان الاهواء 
والفوازع والوجدانيا تالمتقلية ... وماكان لاقران وهو يتصدى لاثبات القضية 
الكبرى أن يعتمد على الوجدان . وإنى أرى الذهن فى إثبات ( التوحيد) 
017 أوسع المنافذ وأصدقها وأدقها . 

د جد عد 


أنسب الايات الى تناولت قضية التوحيد هى آيات سورة الأنبياء فلنقرأها : 


5 1-6 0 000 1 1 3 م 2 
2 أم اكخدوا الهة من رض مم دنشرون . و كان فيهما الحة إلا 


د 00 الله رَبٌ اعرش عمًا فقون" !.لا مأل عا مَل 

نْ ذونه آلمة . قل هاثوا براعاتك" ! هذا 
عم و لسلا ل 
00 4 فهل ترى هدل الات ارك ححة « 0 6 كن إنرادها 
الك" على مزاع, القوم ثم لم تفمل ؟ 

2 اتخذوا المة من الأرحل مم 0 «ى فالإله هو وحده الذى يخلق 
رح د اعلااي. الار ض » فهذا مقطعمن مقاطم الاستدلال بكلمة 
واحدة يدور بها الذهن فى استعراض سريم للأرض وكائناتها لبحث عن 
حي مخاوق واحد اغير الله فلا يحد . وإنه لَلدَدِلُ الاستقراتى بعينه ! 
ذلك الذى بنى عليه ( ييكون ) الفلسقة الاستقرائية الحديثة ٠‏ . وإنه للدّليل 
المفضل عند المر بين وعاماء النفس 

« فكارت قنهما الحة إلا الله لفسدتنا » وهذا مقطع ارين مقاطم 
الاستدلال فى كلة واحدة أيضاً ٠ ٠‏ وإنه للدليل التطبيق اه روف 
الأدلة الكيرى ؛ يطبق فيه المقل فى ظروفه المتسعة ما يدركه من لوازم تعدد 





ل نياج دم 


الرياسات وياد الأمور إذا تولتها أي متعددة سيكون بينها بالطبع ما يكون 
بين التعددين ؛ ولا يمنع خلافهم وتناقتهم و تحاسدمم 0 الم فى طباع مختلفة 
عن الأدمين . فإن التصور البشرى لا يستطيع أن يحرد الالحة من صفات 
الناس ء لانه لا علك غير منطقه هو » فهو معذور ؟ 

« فسبحان. الله رب العرش عما. يصفون » ذلك موقف وجدالى فيه 
انقعال وتقزز من تلك الدعوى وتنزيه لله عما وراءها من أزمات وحرجات .. 
وهو موقف معترض للإسراع بالتنز بيه » تعود الآيات بعده إلى الاستدلال : 
« لا مسأل عما يفعل وثم يُسألون » وهذا مقطع اع فش هرت عل من 
ا دل هر الذكل الكل لواف . رحو كدلك أحد عرو 
الأدلة الكبرى وله فى الفلسفة العصرية مقام كبير”'© إذ به تسيراحياة العملية 
وهو حور السياسة . . 

فا دام الواقم أن جميع الآلحة المزعومة مَك النامنُ أن نواجهوها بالمسثولية 
والحاكة فلا يصح أن تكون آللهة مادامت تقم عليها الدينونة . . ولكن الذى 
حان السسرات والارد ل عاك عابد له أن يرفع عينه إليه بتحميله مسثولية » 
بل لبس له إلا القسليم والإذعان ما دام عاجزاً عن الهرب من أقطار السموات 
رارك د من كان ظلن أن ان صر الله 16 والادرة ات 
ان الا م ليقطع فلينظر هل يِذَهينَ كيده ما يفيظ ! » . 

وهل فيا زمته الوئنيات والإششرا كيات شخصية إلهية لم تسأل ؛ إن آلمة 
انان والمدوسن وغيرها كا وردت فى أساطيرهم ذات صفات غاحزة فبها 
العبث والغلط والمنازعات.التى كان وراءها مسئوليات . 

ومثلَ أولئك أو أقلءَ من أوائككانت الم العرب الجاهليين » فكانوا 


ينحتونها بأيديهم ويحاكونها ويحعلونها جُذَاداً وصلبونها إذا كانت شرا ا 


٠ ) هو مذهب الذرائم : ( البرجاترم‎ )١( 





د 


وقد يأ كلونها .. كأ فعل بئو حنيفة حينا صنعوا صنا من عحموة فلما أصابتهم 
جاعة أكر : 


2 ا 0 عا | يت ١‏ 00 0 

0 ادو من دونه الهة قل هَاتو سر 2 + » إد بحن فى م 8 
جدل طويل ينسم لارد وقرع الحجة بالمجة وتشقيق الدليل وراء الدليل» ولسنا 
فى مقام تسلج وجدان عن طريق تدر يض_المس والقلب للاأصداء والأضواء 


والخطابئات والشغريات والنغات . 

لممطار اس رد من قب » وهذا مقطمعفلم أيضاً من مقاطم 
الاستدلال هو ما يسمونه « الدليل التاريخى » إذ أن التارريخ لم ,يبت حياة 
رسول جاء قومه بغير الوحدانية فم يكن عمد بذعا من الرسل حينما دعاهم إلى 
ااوحدانية » ول , ل ا ات دراه من عل 
ف دعواتم النقدة : 

ع ل ال عات افر ل لال لكل سركي سى 
أثبت أنهم لا يستندون فى دعوام إلى أى حق » وإنما إلى التكبر والجهل 
لمات ١‏ وان عا الام 1 كم لجان ال دن 
ا ا قي رفس اتات رد تاف بر رك 
الأدلة جيعاً ول تترك مفراً حدل ادل . 

إن النطق هنا متمق دعى دقيق أخد من موارد الكون والنفى هي » 

ع 3-4 06 5 
غير أنه ورد بتعئير القرآن الفنى اليل المعحز الدى يد لى البعيد القصى . 

ارك ال رن ب 
مَاّلدَا» 1 ا العرب وجدالم !غ» 7 5 وام 0ك 6 
ولكن 0 5 ع 7 فقد لاقيت” ان » وقد أتاام م القران 
1 00 
إخرداين 0 عل مَتَاخِ رم وأذقانهم ! 





ضجست نالمل : 


فى العقل البشرى ثلاث كفايات : كفابة « التأمل » فى الكون 
والنفس وما فمهما من ماهد وأطرار ١‏ وق كفاءة د « الفلسقة » 
وأكثر الحاولات الفكرية لاوصول إل عرد صورة كلية الكون وموجده 
وتعليل وجوده . وقد اختلقت الفاسفات وتعددت ولم تلتق على رأى واحد . 


وكفابة « الإثبات » وه مرحلة بعد التأمل العام يتزع فيها العقل إلى 


ل خاص فى جزئيات الكون ليخرج من العموميات الفلسفية » وهى 
.كفاية أنتحت العم ععناه « الحديث » المبنى على الس والمدركات المسية 
: 3 


والوصول من ذات إلى « القوانين » التى يسير عليها الكون فى جرئياته 
كه لات 

زكياة الاعتقاد : وهى مرحلة الوصول والاتهاء إلى 2 حَ «( على الكون 
كله ومرجدة عازج فيه اليقين الفكرى والطمانينة النفسية الوحدانية بعد 
اجتياز المرحلتين السالفتين » وكا ن هذه السكفاية غاية لسابقتتها ونتيحة ليا» 
وما بدخل الفكر إلى :2 2 » عقلى يكون به الإنسان فى «أمن » من 
الشكوك وعزالق الفروض © و نصير ( 8 «( أى داخلا فْ عام الأمن 
والطمانينة والإصرار على اتجاه واحد ورأى واحد « دانت » به النفس وجعاته 
2 دين 4 أى نظاماً كياتها « عبت 6 به قواها وا ا : 

وذلك هو التحليل اللغوى والفكرى لتكلمة « الإعان » الذى هو نتيحة 
لتكناءة الاستاد » فنا هى مقلامات الإعان فى حرحلة التأمل والقليئة ؟ 

هى هذهك أراها فى أعماق نفسى وتفكيرى : 

):( : 





أنا إنسان سحا من غيبو بة عدم لا يعرف مبتداها » فأدرك نفسه وفتح 
حواسه على ذلك السكون الهائل البديم. » فتساءل بما فيه من إِلهام السببية 
البدمبية : من لق هذا الكون العحيب الهائل بأرضه و#ائه وهوائه وماثه 
وإنساته وحيواته وقواه وقوانينه الذاعة الصيانة له ؟ ومن خلقى هكذا يديا 
اكامل الأدرات طياى فى هذا البيت؟ 


ثم تساءل أدحلى اق هذا اليك ف سرران تارف 1 


ومن سيخرحنى منه من غير إرادة مق كذلك 5 
تلك الأسئلة هى أبواتٍ الاعان بخالق . ومن بين التمكير فمهاوالاجوبة 
علمها عرف الإنسان صفات هذا الخااق من عل وحكة وقدرة وقهر وقدمو بقاء 
ِ (ث 
وإرادة وؤحدة وغيرها من الصفات » ثم أحس الاعجاب بذلك الخالق المبدع 3 
5 أحس الم بكل المب له » لأنه أ كرمه ونعمه حي نأخرجه من العدم وأسبغ 
دي ل مع أدر ات الاطلاع عليها » ثم أحس الرهبة واموف حين مسه 
الضر والألم ثم أدام الفكر فيه . ومن الخب والرهبة والفكر نشأتالعبادة . 
أمااكتة ذات الكالق.وزمانة ومكانة وشئونه وغاناته فى الكون كله » 
ادو شغى للعقل اسم رى وهو يدود أل خوص فا حتى يفرع من إدرا الك 
الكون المادئ كله وتحل مسائله . 
تلك هى حدود الإعان بأساس الدين وهو إثيات الخالق » في تفكير 
سيط فطرى لا لوء فيه إلى غيبيات وسععيات » و إبما إلى مقدمات عقلية هى 
2 قدر رك « ف ع ل القفيلسوف وعقل الفلاح 4 والحضري والمتو< حش 04 
وهى مايمكن ا من الطزق إلى تنيين أصول الإعان بالتفكير : ل داعى 
بعد ذلك إلى مالا يفهمه العقل العام المشترك بين زنوج إفريقية وأقزام 
الاسكيمو وفلاسفة الشرق والغرب . 





العرك والصنمر 


ولكن ما هو مصير الإنسان ؟ ! 

ذاك سؤال يكاد يكون له قيمة الأسئلة الأول عند كثير من الناس ٍ 
غيرنان هناك قارفا كيرا بين قيمة لاوا اب عليه وقيم الأحرية عل الأسلية 
السابقة» لأن الإواب عليه متفرع من الأجو بة السابقة » ولا يصح إلا إذا ضحت 
هى . إل قد يك بعص العقول و برها من حيرتها أن تؤمن باذالق وبالطياة 
الدنيا وحدها ولو ل يكن هناك مصير آسخر يحيا فيه الانسان .. لأننا لا ننتطيع 
أن نبحث فى غايات اتكالق » لعحرنا عن ذلك البحث .« وأنًا لاندرى أى * 


! 


1 20 0 
أده رس 2د ) اراك بار عا ميد 
20 3 3 0 


أرِيدَ عن فى الارض ام 
2 
ساون )2 . 

وتكنى الحياة والإنعام بها على من خرج إليها وأحسه! » وازعاً للايمان 
بالخالق وحبه والتقرب إليه . أما الحساب على الخير والشر» فا لير حرَاوٌه فيه 
والثر حَزاوه فيه . 

وهذه نزعة صوفية متفانية متطرفة ندل عن العمل العام والقدر المثترك ‏ 
ولا تنسحا 0 إل دن االق وقوابيته فى القطرة . ولا طب منه أن بشن 
ما كتبه على نفسه وقد « كيب عل تنسه الكلحَة. : لبت م 
القيامّة لآرَرْبَ فيه » . 

فهى فى تلم وفناء مطلق ثرى أن تفنى فى إرادة الهالق « إِمّا إلى حدنة 
نا إلى نار » . 





م 


ونعبده من غير ثىء من الموى ولا للنحا مرت 'اره وعذابه 
نا 

ونمود فنقول : إ نكل مافى الأرض من قرائن يدل على أن الإنسان 
هو المتصود بالخلقة فيه" » وما عداه فخلوق له لينتفع به . وله من حياته 
الفكرية والنفسية والمادية مايشعره بهذا القصد ؛ فإنها حياة سامية » 
معقدة غاية التعقيد » فبها جانب عظيم غير خاضع لاه اليه لارطية؟ 
ويكنى فى سموها أنها حياة متيقظة لنفسها > متيقظة للدنيا كلها » باحثة عن 
أسرارها الخبوءة فبها وراء الأجرام والكثافات » حالمة بصور علوية لكالا 
هى وكال الدنيا 6 بر عم أ قادرة على تنقيح الطبيعة » وإعادة انكلقة كلها 
على وجه آخر أ كل ! وقد وصلت بالفعل إلى بعض مفاتيح الطبيعة عن 
طر يق العم » وهقى تفكر الآن بحد للوصول إلى المفاتيح الأخرى : وستض ل 
والقران يقول : « مر اتنا فى الآفاق وف نكسم حتى يتبين لهم 
أنه الحو » وقد ابتدأت الآيات فى عالم الآفاق وعالم الأنفس بأعاجيب » فا 
بالك ها تتتهى النة ومرل ١‏ دح إذا أحدك درك ف را لك 
0 اعلا تادرُون عليها أ تاها أمر“نا. لثلاأ.و هارا جعلتاها حضيداً » 
وتأمل فى قوله « 1 أعلما 01 قادرن عَلها » فإذا عرفت أن « الظن » 
هو الأفق الذى نحت العم والجزم مباشرة » تبين لك مقدار ماستصل إليه 
قدرة الإنسان فى الأباد الآتية » حتى « يظن » أنه قادر على الأرض 

فهل من المعقول بعد تلك القيمة العظيمة للا نسانية أن امن اللا 
كا تمضى المشرات والبذور من غير مصير عاوى يتحقق فيه القصد من حياتها 
الأرضية اتى خلق هافيهاكل مانى الأرض ؟ إن سنة التطور والترق التى تقول 


كت أن اسان | ول كنا العنى . 





داوج د 


سها الع الحالى تأبي التسلي سبذه اخلاتمة الألية لتلك الحياة الإنسانية الرفيعة . . 
تقول بعض الفلسفات : إن الل لهذه المشكلة هو فى القول بالامتذاد 
المستمر فى الأأفرا اد الآتين من النوع . فالسكال الذى ينشده الأفراد ويحادون به 


سيتحقق فى النوع . وكان الإنسانية فى يال هؤلاء هى الى الواحد ى 
الأفراد . أما أجسام الأفراد فهى أثواب تنضوها الإنسانية فى الأجيال التعاقبة 
رم ص لط لاسا 

ولكن فى هذه الفلسفة إهداراً تاماً للفرد وارتداداً بالإنسانية إلى أفق 
واضء حدا عو افق النبات والبذور » دع عنك أفق الحيوان . ونظرة واحدة - 
إلى إخراج الأفراد من الأرحام بصور متعددة الوجوه » وشكول مختافة فى 
العقول والنفوس - وهذا فى الإنسان فقط - تحملك علل المزم والاعتقاد 
بأن القصد ف الطبيعة متجه إلى خلق الفرد بالذات » و إحساسه على انفراد بالحياة 
الى فيه هوء وأنه مخاطب وحده مباشرة من « خالق الوجود » . 

وإن هذه الفلسفة لتبعث القنوط فى الفرد» لأنه يشعر معها كأ نه مسهاق 
2 اد ! وإنها لتبعث فيه الشرود واجوح ق اللياة» لأنه لاغاية 
فردية له من حياته » ولا هو يدرى الناية من وجود الإنسانية كلها . . . 

وإذا كانت الشيوعية المطلقة ل ترضها الإنسانية فى الغايات الاقتصادية 
فتفنى فهها جهود الأفراد للمجموع فناء مطلقَء حتى فى الدول الشيوعية » فكيف 
ترضاها فى غايات الحياة ؟ 


وف قنوط الافراد وق -تموحهم دواع إلى خسة النفس ودناءتها وورتها 
على الخياة » بحيث لا يرجى للا نسانية بعدها ترق ولا صلاج للحياة. الجعية .. 
الحق أن الفرد مقصود بالخلق » مخاطب من واهب اللياة مباشرة يما 


فيه من الإإدراك » مراعي فيه ميزه بصورته ونفسيته ليشعر بفرديته وغايته الخاضة 





- عم كك 


أولا . والقدر المشترك الذى بينه وبين- الإنسانية لايحمله على الاعتقاد بأنه 


فنها كبذرة فى نوع من الكدر :ولا كار فى كل ولا هر يشّبه خا 
كا يشبه الغرابٌ الغراب » والملة ال . . . فالفروق بين أفراد الأنواع الأخرى 
فروق صَئيلة لاتكاد تير فى الصورة ولا فى الإدراك » بخلاف الإنشان فإن 
تنواع صورة اللا رة والناطية آم حير 1" 

ومن نأعاجيب القرآن إثيات الم رديةواحترمالذانية »ف تقر بره : دوك 
انيه ب و مَ الْقيامَةَ فَرْمًا » وقوله 1 جتنا 0 0 
وَل مره » وهذا فى الواقم أساس عظليم اه 
0 ام أحدا تحدث فيه . 

وق لأناءل داكا ١‏ ما الذى اده فى نفوس الإنسانية ذلك ١ل‏ 
الثابت بأنها لاتفنى ولا تنتبى حياتها بدةوها المقبرة ؟ ولماذا ل 0 1 
لماه : عل عر هذا الشدور لوأن الام لكان عر ذلك؟ 

م لماذا نتحد فى خيالنا صورة لحياة كاملة لا قيود فمها الجسم ولا لاروح ؟ 
2 أبن لنا هذه الصورة 0 شىء قد حظن بكاله فى دنياه بغير تزوع منه 
إلى حياة أ كل ؛ مما يدل على أنه قد خلق للحياة هنا فقتط » بخلاف الإنسان 
0 طبرمقصوص الجناحين » لابزال يحل بابو اذى خاق ليعيش فيه 

بن كل رم أو( ا كرف ) أنه نفى قناء لارحقة 
بعده » يما الأرض مماوءة بآ ثاره فى اللكشف والاختراع ؟ 

إن العلم رل إن الأر ى ار الس أو سف )فاك در 
ما هنا من الفكر والعلم ؟ وما ذا يفيد الفرد من كال النوع الإنسانى لو أن 
الحياة كانت للنوع لا للأفراد كا يقول ( نيتشه) وأسعاب مذهب الرجعة 
إلى هذه الدنيا مرة أو مرارا » مادام الفرد لا يشعر بذلك ؟ 





ا 01 


ألا إن هناك ( ولادة نانية م يعبر اليل » هى ليع لعل الموت 
ليوم القيامة.والمياة الدائمة الكاملة . . 


عد ع عد 
وإن مصير الإنسانية ليس بالامر الذى عر عليه القل بدون إسخاح فى تركيزه 
فى العقول وتبيين ثاره فى الحياة وفى النفس . إنه الحياة كلها فى رأى الدبن » 
والعدم كله فى رأى الإلحاد . وشتَانَ ما بين المياة كل الحياة » والعدم "كل” 


العدم فما وراءهما من 1 ثار ! شتان بين أن يعتقد الإنسان أنه جنين فى بطن 
ال 1 م ولد ليد ء ران سد أنه در متها سمط مرا نكا 
إلى غير رجعة ! إنها مسألة عظمى فى قيمة الإنسان-وفى سكينتّه واظمثنانه إلى 
ف كات 

إن الإنسان العادى لايحتمل أن يتلق القول بأنه مخلوق للحياة هنا فقط» 
دون أن ور اعل اللياء أو شنط قاوطا ذاتا لطر يله 

لقد وصل الول غند بعض الفاسفات إلى اعتبار الإنسان مظهر الإلهية » 
أو شرارة من روحها ! فكيف إذاً ينطمس هذا المظهر » أو تنطق” تلك 
الشرارة ؟ 

ثم لنرجع إلى ما يثبته العقل' لاخالق من حكة وعدل تقتضمهما ضرورة 
الككال الإلهى الذىلايستطيع العقّل أنيستغنى عنهكصفة ثابتة الموجود الكامل » 
فنتساءل هل ف الدنيا مع ! لامها وشرورها عدل مطلق 5 بيت المؤمن والملحد 
عن ذلك حوابا واحداً :كلا ! ثم يفترقان » فيذهب المؤمن إلى أن كال العدل 
المطلق ورزاء هذه احياة» اتلك اخياة المثالية الت فمها كل أمثلة الكل وأطياف 


السعادة التى طافت بأحلام جميع الناس وسكنت رؤوس الفلاسفة والحكاء » 
أوجدها فى نفس الإنسان هام عميق خنى 0 الصورة العقلية للككال الإلهى . 





عه د 

وى هذه القدمات وف تاها الستمدة من منطق الطبع ومنطق التجريد 
راحة النفس المؤمتة وسكو ا وطما نينتا ٠‏ 

أما النفس الملحدة فاذا عساها أن تصنع غير طيران خواطرها فى فر 0 
لاقرار له ؟ مالالا لص اراسي تحط لم فتستريح ! 
مانسيى إلنه أن حا كا تلك لتر ات رو الك أن الى 22 عل 1 0 
والعفونة فى الظامات ثم تموت عليها وتدفن فيها ! ولَْحَىَ بعد ذلك السموات 
أو فاتسقط ! ولتتكن هذه العوالم الزاخرة بالعلوم واججال والعَحَب العُجاب لتراها 
فط أشباحٌ تلك المشرات الصغيرة والكبيرة من بد فقتل غيظاً كل بوم 
ات عرة » ثم تدم إل عو نا الكترئ مع الجاذات ا كانت ! والحياة 
إِذن بلا قصد أو غابة » والرءوس الإنسانية إذن تفرز التفكيركا تفرز الكبد 
الصفراء » أو كا يفرز ذنك العقرب السم إ 


سلام للك أيتها النفوس المعذية مما أنت فيه وإنه اعذاب غليظ ! . 
إن الإلحام الذى فيك من الخالق بناديك : أنت المقصودة , بألللق 
ادر 2" 


2 ا 0 ال المعلمئتة ان إل ربك اه ضٍِ ضديّة 2 
أذْخلي فى عبَادى وأَذخُلى 0 7 

« وما حَقَنَا المّاء وَالْأَرْضَ وَمَا بهم لاعبين 0 و3 أن 
تعد لا لاد ص ان كُنَا تاعلين . كل كدف انلق عل 
الباطل ل َإِذًا هو رَاهق ل 00 3 0 !1 


1 


« وأقسَمُوا باللّه حَهْدَ مانهم : لايبعث الله من عوت ٠:‏ بل ! وعدا عليه 





لدباهم سد 


ا 0 النا سلايعامون ل للم الذى يمختلفون فيه و .ليم الذين 
كفروا أمه مكانوا كاذبين . نما قولنا لشىء إذا أرذناه أن تقول له : كن » 
يكون ! 1 

ثم مادام كل ما فى الفاسفة فروضاً لا تصل إلى العم اليقيى » فا يالنا 
نترك الإمهان :وجود مصير رفيع للا نسانية على أنه فرض فلسنى ؟ إنه أصح 
الفروض وأصلحها للحياة الدنيا وأدعاها إلى الإصلاح المستمر الخلص ٠‏ 

وهنا دليل تكله المقل. من بن ما أقول : ذلك أن أقرت الفروض 
إلى الحق فى دنيا الواقع هو ما يدعو إلى صلاحية النفس للحياة وإصلاحها 
1 ونا زه بد 1 كر مق اريمكن من اللشتكاات »وما ضح اطبيقة حل وسحه 
الشدول ين اناس ف اك مكان وزمان .ذلك مبدأ تسل به الفلسفة والعلم 
يدافت الاجادق والفين . ومدر الإساية إل جاه ري أسن من هدي 
الحياة هو ذلك الفرض الذى ينطبق عليه ذلك التعر يف السابق » هو لاغيره . 

وقد عودتنا الحياة المدنية أنها لاتحترم ولا تق إلا ما يتفق مع حفظ 
قوانينها ويضمن اطراد تقدعباء فتى أخلينا الدنيا من هذا الفرض أمام الإإنسان 
نهنالك تكون حالقة العمران . و إِذا كانت معرفة مثل الزهاوى أن الإنسان 


لابأنى إلى هذه الدنيا عرتين قد حماته على أن يطلق لنفسه العنان فى اقتراف 
اللذات ويدعو إلى ذلك فيقول : : 


لاتقف فى وجه لذ .تك مكتوف اليدين 

أت لدان إل دمنتاك هذى صركتين 
فا بالنا لوعرف الناس أنهم لايأتون إلى دنياهم ولا يذهبون إلى مصير 
آخر ؟ إنهم يفعلون كل جر بمة للذة وانتهازفرصة الوجود الواحد فى هذه الحياة 
التى ليست حينذاك إلا ولعة أدمها لنا القدرلنتازذ ونتشهى فيها كا قال الأول : 





ا 


تع من شيم رار تجد ٠‏ فا بعد العشية من عرار 
وحق لهم أن ينعلوا ذلك !. 
بد د 6 

ل أن نعم ار داعا أن « الياة » إنما تحفل .غاية الاجتفال 
لات كر بة الإنسانية ؛ لابعقليات هؤلاء الفلاسفة المسردين . وقطيع 
الإنسانية يسير بإلهام مرك با تسير قطعان الميوانات الأخرى بلهام بسيط . 
وإذا كانت قطعان الحيوان لاتحتاج فى حياتها إلى فلسفة لأنها تسير ينظام أشبه 
بالنظام الآلى » فإن الإنسانية تحتاج فى سيرها فى الحياة إلى الفلسفة » ولكنمن 
غير اسراف . فلا يفرضن متكلم اا ل ل لا ل دا 
وقوة الافتراض » عقله وطريمّة إدرا كه للا شياء على حميم عقليات الإنسانية 
الرخرنة شاط والسسية فى أققاص وود ديه 0 الك _ورات الية رول 
دلت الإنانية تار يها المسيد اس لاتتحيب يال العاوستة اسفن 7 
يه عدن لفت ل ل لات 10 ولك 0 ع آله 
باب إلى اليقين عند من فى عقولهم رباطات تقفهم عد البديين ) اللارعل أنه 
جالة استقرار ؛ فإنه حينئذ مث و 0 لحرا الما دن سراد لام 
ع ل ا ا ل لس ل للد سيريا 
لكر ينها وطاقاتها وقواهاء إلى الروح يسن كنل 
كل عقل نصير يقظ عل أن يقف أمامه دائراً بأسئلة عنه لاعدد لما . وقدفال 
(ملسكن ) العالم السكهر بانى :« خبروتى ماهى المادة أخبرك ما هى الروح ؟ » 


وقد بخابت الفلسفة اليونانية القدعة فى أن تخرج ديئاً عاماً يتبعه جمبيع 
اليونان » دع عنك أ كثرالناس . وكانت كل مدرسة من مدارسها لاتظفر 





د 


0 بعدد دود من ٠‏ التلاميذ » 3 يبون د يتفرقوا بعد موت أستاذ دهم 


3 فَْ حياته 2 من غير أن 3 إحدى تلك المدارس ١‏ لى الناس وازعاً قوم 

مقام وازع الوثنية التى كانت ضح مه معايدهم . ولا بزال الفلاسفة ا 
فى إيحاد ذلك الوازع الأدبى الذى 2 الجاعة من الداخ لكا تحكها القوانين 
من الخارج . ذلك لأن الإنسانية ممدودة بالإلهام الذى ير بطها بما وراء الطبيعة » 
ولن تستغنى عن وازّعه ما تقدمه لها العقول المادية الحدودة يحدود المادة » 


إذ هى من حية حائرة ل العقول تنبع قن ا ا 


الإعان الدينى عا تصنعه هى » ولا تعتمد عليه فى رغبتها ورهبتها فى حالة التعبد » 
وما تقدمه إلا العقول المسادية 00 مخاوق أمامها » فهو أرضى ضعيف غير 


ممدود با وراء الطبيعة » قلا يعر 0 7 . وهذا هوما حك لدت 


بول 


0 


عن النبوة وضرورتها ف موصع 





لاحاحة بنا إلى إفاضة القول فى أن الع معنا الحالى -- وهو اليقين 
-.والإثبات الى على التجر بة وللشاهدة الحسية - إنما هو من أدوات الإيمان 
:بالخالق المدير . فلو فرضنا وقالت كل الفلسفات والحدليات التحر بدية : إنه 
ليس هناك خالق للكون » لظل العقل العامى وحده يقول وجود ذلك الخالق ؛ 
لأ نكل مافى الطبيعة بشير ويصيح بأن له خالقاً عالا » .يتقف أمامه.العقل 
العبى حائراً دهشاً من سر صنعته وتركيبه وإعداده ! 

واعتقادى أن أ كبر خادم للارمان هو العلم الكوى ؛ .وأن التيرات 
عامل )ا ص اناس دايعا تن أقدس ار ل الى عرف الاله 
بالفكر » وينعت مما يليق بكاله وإحاطته بالجزئيات والدقائق ! 

والإلخاد بين عاماء الطبيعة أقل منه فى أى طائفة من طوائف عاماء العلوم 
والفنون الأخرى ؛ ولذلك قال القران « إعا يخنى ات من عباده العاماه » 
وَصَدر الآبة يدل على أن العاماء هنا هم عاماء علوم التكو بنالتأملونفبها ؛ إذ يقول 
«ألم آنا أنزل من السماء ماء فأخرّنا به ثمرات محختلقا ألوائها » ومن 


0 
الجبال جُدد بيض ونمرة متيف ألوانها وَعَرَابِيبْ سود » ومن الناس 
والدواب والأنعام مختلف ألواله كذلك . إنما يخشى الله من عباده العاماد » 
وقد ثمات الأنة عم النيات . وغزر طبفاتث ار 5 وعلوم اسان 6 
: ' , 


وعم قا يوان » وهى حال تحارب 2 0 «( ععنأة الحديث : 


واو أن عماء الطبيعة يدخلون معاملهم وعقبراتهم © مستحض رين روح 





وود 
العبادة » كا يقعل الناس إذا دخاوا إلى المعايد » إذاً لتتزل علمهم إلمام. 
وتوفيق ولذّات لاتفى . 
#6 

والعلم لاسلطان له على البحث فىذات الخالق » لأنه ليس من مجالتحار يه- 
فجاله مايقع تحت المواس » وإ ستطيع أن يستنتج صفات الخااق بنظراته 
المزئية فى مواد الطبيعة وطاقاتبا وقواها » و بنظراته الشاملة للقوانين الكبرى 
عا لكر سا هسل عن عام 8 
( الحاذبية ) حين قال : 

« إن غالق هذا الكون على علم تام بعل اليكانيكا 16 
وعلماء الطبيعة إن أخدوا فى إله الكنيسة » فان يلحدوافى إِله الطبيعة الذى. 
حدون بده وعلمه وراء كل ثىء » ذيتلقون منه أسرار التكونين . 

ومن لوست أن إل الشكية فى أعلى. الأمان. عر الإلفك يدراكد 
العاماء فى الطبيعة . . . هو إله بشرى” يتشكل فى أجسادالبشرفى بعض الأديان» 
اس شيل دن الئاس ىنس الاح ١‏ حت للدياء فى الف الثالك ا 
حب اعذاب الناس وفناء أجسادهم فى البعض الرابع » معقد فيه ناسوت. 
ولاهوت وأقاني” متعددة ف اللشتى اخامن ٠‏ . . كنا رهكذا :ما علاد 
فيه العلياء السائرون مع الفطرة إذا لم يؤمنوا إلا عن يحدون هده وحده 
ى اللي 

وهنا يمتاز الإسلام امتيازاً رائعا فى تقديم صورة للاله هى أسمى مايمكن. 
أن يدركه عق لعاءى عن السكال الإلى مع بساطة وتحر يدمطلقٌ من ملابسات 


المادة » واستيعاب كامل هو سر الف ة وطابتها العام » مما يأخذ بنواصي جميع 





ا كك 


الناس » غلنائهم المنتهين وجهالهم المبتدئين ومن بهما فى فاق المعرفة 
والإدراك 05 ا 4 وق خط الا ستواء 2 وق الشرق والغرب 1 

والواقع أن كل الأديان الإشية قدمت هذه الصورة التى يقدمها. الإسلام 
وكا سل . ولك الم يا و لاز . ور لك لكان 
رادل اس الى لنت الاحان ,كات الوادت رس الأسلقك 
ىال سيت العرة اران الككايل الى فسرا ارسل ل الاك اي 
أوحى إلمم 8 

كن تنم نا 

لد وص الإسلام الإله وصفاً منارعاً من مله تعال فى اللكون ٠‏ وهر 
وصف إرضى جميع الناس » فوصفه بأنه حبار قهار ؛ ددحم لطيف » ومنتقم 
ورؤوف » إلى تر الأسماء الحستى » ليرضى أمثال زنوج افر يقيا » ومغول التبت 
وأجناس ااه ل الذيزلابعبدون الإله إلا إذآ كان مخيفا جباراً » ولذلك يصورون 
لشم ضور قائلة ذات _رؤوي وأبد تأر دل عل 4 وري لور أمتان 
اليونانيين الذين كانوا يتخيلون آلمة متعددة لارحمة والجال والقوة والاب 
والحرب وغيرها . 

والإسلام يقول طؤلاء وهؤلاء 5 ربع واحد » له جيم ما تتصورون 
من لعفا الس الى استمدتا عقوا كك من الطبيعة وتغارة م علتا ' 
0 اسان اه ساف اراحر وأسليا وجوه وقاو بك إ! انك نم 


تولوا في وج الهو إن الله واسمة علي ودر اك ف الا النارف 


ا إله» » « هو الله الذى لا إله إلا هوعا1” ليب والشبادة هو الرحمان 

1١ 0‏ م 1 0 
الرحب » » « هو الله الذى لاله إلا هو املك اقوس" السلام المؤمن” 
المدين ادر بن ايان المشكين . سحن اله سيت كون 4 هر اله ماقا 





ل 


البارى: المصؤر . له الأسماد الحسنى سبح سبح له ماق سرت والارض اوهو 
الرزيز الحكيم «ى 
ند تنا نا 

ولبساطة العقيدة الإسلامية ووضوحها وقوتها وتمشيها مع بداهة الفطرة 
لم يجد الإلحادطر 06 إلى الذين اشتغلوا قدعا بالفلسفة والملى م من المسامين 0 
كانوا مرْودين بتلك الصورة الواضحة البسيطة من قضايا الدين » وكانت الفروض 
التى قرأوها فى الفلسفة اليونانية والهندية والفارسية وغيرها فروضاً ناقصة 
أو معقدة أو مختلة لا تنهض أمام ذلك اليقين: الفطرى الذى يستطيع الفلاح 
والفيلسوف أن يفهماه ويعتقداه بكل راحة و طم نيْنة فى الإسلام . 

والتكس عند غير السلمين » ققد كان كل فيلسوف أو عالم طبيعى 
لابد أن ككون ام رطيقاً «ى لأنمعد دده لتغييرما فى الطبيعة وحل ماعقده اللّهم» 
ولذلك كان كل من درس الفلسفة أ العم لاسا لي لا 
5 أن الع ده روه ة ستزازل أمام لك “ا عات الطاردةء نطلا إن 
نزوع الفاس وتطور الزمان » وهجوم العلوم » زْعموا أن الدين قلى وجدانى 
فقط لا أر فيه لاتفكير > وإعا يستند إلى الشعور 4 ليقواوا. تمد ذلك 
إن الإنسان 0 أن جمع إن مسائصين أحدها سكن فكرى والاخر 

يسكن قلبه ! مع أن أساس الدين ألم على التفسكيرء وإلا ما لزمت حجة اله 

دل عقل وم يفهم وهومتصف » بل مادام فكره 


حا من خلقه » مادام - 


يتقض ما يأتى به الدين في بعض الأحيان . 
وقد بي سالك إن المسليان وريوا هده التشكرة الباظلة موسر من أرابانة 
الأديان الأخرى » مع أنالإسلام قاكم عل التفكير » وححته العقل » ومعجزته 


عملية داة لسير مع رشد الإنسان وتقول له (٠:‏ وَلا تف مَالِمْسَ لك به عل”) 6 
ٍ 0 : 5 6 





لت ع> لد 


«والذرت إذا د كوا بآنات ريم لل عدوا عَلَنَا كنا وعنيانًا »١‏ 
« قل إا أعظك نواحدة : أن تقوموا لله مثّى وف راقى ثم تتقكروا » 

وآفة الإسلام عى جهل أ كثر المسامين بأصوله وتفصيله » واتباعهم 
القضايا التى ل تمحص وتنطبق على بيثنهم وما فيها » وتسليمهم بالنظر يات الغر بية 
فى الدبن 5 يساهون بالمسائل العامية المادية . 

وأحسب أن أ كر قادة الفسكر والصلحين الغر ببين لو أتيح لم أن 
بطلعوا على الإسلام الصحيح لتخيرت أحكامهم التى أرسلوها فى مسائل لحلاف 
بين الدين والعلم . ويكنى دليلا على ذلك مقال فلتير فى مارتن لوثر : « إنه 
لا يصلح أن يحل نعل تمد . . .» مع أن فلتيرلم ينصف ممداً ؛ للسيرة الشوهة 
التى لم يتبياً له أن يعرف عن تمد سواها » ومقال جوته لحدثه عن الإسلام : 
2 إذا كان الاوسا مم وصفت فنحن لك مسامون »6 . 

ومن قرأ كتاب ( الزجية تبحث عن الله ) لبرناردشو» يدرك أن ( شو) 
ارتفم محمد والإسلام إلى قة الأنبياء والنبوة . وسيرة « جوته » تدل على أنه 
أجب بالإسلام »ولذلك شرع فق نعل العر بيه وى تاليف © زواية » عن كمد 
وقد مدح أسلوب القرآن وطر يقته ككتاب دين . وكلة جوته التى أشمرنا إلمها 
سابقاً ندل على أن أى عل متمرد قد جد سلامه وطمأنينته فى الإسلام ٠‏ ومقال 
كارليل عن رسول الإسلام لابغيب عن بال أحد بمن قرأ كتابه ( الأبطال ) . 

وهكذا وعكذا. ممالا جال إذكره هنا » وتما يبين قوة غزو الإسلام 
للعقول المتمردة والاراء الفلسفية » وتمالا يصح معه إدخاله مع غيره فى مسائل 
الكلاف بين العم والدين . 

واعتقادى أن الإسلام هو الذئ يستطيع وحذه فى هذا العصر أن محمى 
الإعان من أن تجرفه تيارات المادية والإ+اد » وهو الذى يستطيم أ أن نر 





ا ل حت 


500 هو فى الطبيعة البشربة مجانب « نزعة الإثبات » التى 
أتبحت العلل و« نزعة التأمل » التى أنتحت الفلسفة » نحيث يعود الإبمان 


باعث خار بين النا سكا كان + وكا يفتخرون الآن بالل والفلسفة ؛ لا كا 
بغضى اعضهم منه حياء إذا قيل عنه إنه مؤمن . وترجة هذا القول عند اللهال 
:بالعلم والدين معا : إنه رت 

وقد ركنت معد حفية فى دوس أل هذا المصر حول الررن؛ 
أن كذنا دن الثين يتتكبون اليه سوا عليه مجان كيرا من اطرانات ١‏ ردن 
نضبيق الواسع + ومن غباوة بعض رجاله الذين لا يعرفون الهمة الأصلية فيه » 
ومن نحويل التدين إلى نوع من من العصبية الذميمة (والمستريا ) المنفعلة ان 
حكة الله فى اختلاف الإنسانية فى الآراء والمحتقدات . 

وك فى كبارة جناية الرموز والطقوس وثياب رجال الدبن وشاراتهم 
وسعاتهم التى تميزوا بها من غيرجم ! إنها جناية محويل الملسكية العامة إلى 
احتكار . . . وجنابة إقامة السدود والقيود على الطريق الواسم الذى يوصل 
ل إلى الله . . . وجناية محديد ألواب معينة لا يحل لأحد أن محتاز 
إليه من غيرها . . . وجناية إقاعة جراسة وخفارة عليها من فئة معينة » ر يبت ' 
تر بية خاصة منفصلة عن تر بية بقية الناس » لايدخل أحد إليه إلابإذنها . 
وجناية تحديد بقع ضيقة من الأرض لايل التعبد إلا 0 ؛ بعد مخور وعطور 
درل شر كا انهم ستحضرون عفر يتا من ان إلى جفلة زار ! 

وقد أطلق الإسلامٌ الدبنَ م نكل هذا الذى ألصقه به الأطفال والحسّمة 
رارف رده حيط العبادة من القاثيل » والصور والرموز » وحجءل الأرضن 
15 كان عاد واعاد إل اللليحة قمنها كرا دانم ل 

(ه) 





5ه ده 


روح الدين فى الشارع والسوق كروحه فى المسحد ؟ فى السوق والشارع عبادة 


عملية » وف المسحد عبادة نظرية هى موقف تصفية وحَرد لشئون الحياة كلها 
ول يجعل طبن معينة حتسكر شئون الدين وتايس زيا خاصا بها » بل حتم 
على جميع معتتقيه ا ا 0 الم » ورأى لأمته أن 


لَابد وا بزى خاص بهم » حتى لا بعر الناس باتفصال حياة الدين عن 
حياة الذنها + 

وو فهم الناس أن الدين فى الشارع والسوق أم منه فى العبد لتغير 
وجه اللياة وسير التاريخ » ولخلت المشكلة التقليدية الموروثة العنونة 
« الدين والدنيا » 

عد عد عد 

وأوّكد أن كثرة حوادث انقلات التعامين من العقيدة الدينية ليست 

0 عقولم ل تقتنع بالأفكار :الأولية الرئيسية فيه » وإنما نسو : 
دار الظة فرسك لم فى هلاهل من الكراقات والمتناقضات 

واغرر» م رعدواان تاريخ رجال الدين مع اح الشديد تاريخ 
مماوء بالنود وموا ابت السداوة: للعقاء اللسرن الوا ولين الذي نكان لهم فضل 


الاهتداء إلى مفا تييح العلوم التى نالت الاونسانية م 5 0 قن ٠‏ اتير وال ل 2 


وصار وجال الدين الخاليون أنفسهم يتمتعون بها و يأخذون عنافعها كا يأجذ 


سارو النائن 6 بعد آن نان أسادفهم رصدون 00 شابيب السخط واللعنات » 


ويحرقون و يتكلون عن يرو على التحدث عنها فى الفلتات بعد الفلتات . 
ومنشوها كدلك أن رجال الدين متعزلون عن حياة 1 نة الناس > 
0 لباس خاص 3 نكاد بك 9 لون تق خاص هم م 5 والحياة الخالية 


. ع 
حناة عظيمة السلطان على النفوس » تغرى بيع آبناتها بالاندماج ففموداتها» 





وتعد من يعيزطها وبناى عار جادافية د ولد وا دوذ وك لم 

ادن مدر ار الحياة وفقر رَّها إليه » وفسادها دونه رى م الل أن 
بظل لرجال الدين ثيامهم الكهنوتية وطقوسهم ا الات 1 طايه 
لآنها توهم الناس أن الدين فى تلك الثياب والرشوم العحيبة » و برى.من انخطر 


لان رد ا الله فثنين : فئة لعلوم الدنيا منذ التعلم الابتدانى » 


وفئة.لعلوم الدين منذ التعليم ال داك » ولس ا المسين در لك مسارون فنا 
ل ال و ولحد وبتءا عقياس واحد .. و إذا كان 
هذا التفريق قبيحاً فى أية أمة فهوفى الأمة الإسلامية أقبح القبح ! لأن 
الإسلام هو العيشة بالجسد والروح عيشة متناسبة » وهو دين يجدل المتع 
باللذات الللة عبادة ! إذاذ كر اسم لله قبا رودل خدمة 0 الدنيوبة 
الفيدة فوضاً ماد 0 0 


رحبة عميقة بكل قوة فى تك كو ينه . فلماذا التفرريق فى التعليم وفى 6 


بوحى إل النفوس ععان دن التعصب والاحياز 2( ويلق فى روع الناس أن 
حياة الدين منفضلة عن حياة الدنيا ؟ 

إن اليوم الذى تونحد فيه بزامج التعلم فى المرحلتين الابتذائية والثااوية 
فى جميع المدارس المدنية والمعاهد الدينية حيث نحتوئ البرانج على التربية 
الروحية النهذيبية وااعلوم المفيذة للحميم » و«وحد فيه الزى بين أبناء الأمة 
0 سواء كن ععامة للجميع أم أى لي س للجميع » هو اليوم الذى تصير 
فد ااة انكر به والروحة رجا بمؤدفة فيه جميم عناصر الحياة اللازمة 
ا درن !راف 

وهذا هونا كان عند الجاعات الأول من المدلمين ىق رمن الرسول 


1 


وخلفائة : فقدكان الرسول حندياً مع جنوده » وعاملا بيده مع عماله » وعايذا 
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لامك سدم 


وحاكا ورجلا يعيش يجميع قوى جسده ونفسه » يلب سجميعألوان ثياب قوم » 
ولم يكن يتميز على أصحابه فى شىء من السمات الظاهرة . فن تبعه صار يلس 
مئله . ولذلككانواكلهم فى مظهرهم رجال دين ودنيا يتفاضلون ويتابزون 
الحدل وكارة الع لا بالسيات والشارات كه عل من الدنيا » أفتى 
قيه و بذل منه وعرفه الناس به فقصدوه من لجان ومن كان عنده عل من 
الدين أفتى فيه و بذل منه وعرفه الناس به قتصدوه . وليس وراء ذلك فارق ما . 
دلا شام بعدذلك آلا مكون هياك عه حلاف زهوة ماف ون الاين والددا 
عند المسلمين الأولين مثل ماها عند المسامين المتأخر بن الذين ورثوا ميراث هذا 
لكلاف من أم الغرب » وزعم المبطلون أنه أصل عندناكا هو عندهم . 

وقد كان من الواجب - لو و فطنت الأم الإسلامية - أنتظل الدراسا 
الكونية ضمن نطاق العلوم التى تدرس ل الدينية © 5 كان الشّآن 


عبد المسلمين فى الدولة المباسية والدول الى تلكا إلى أن جاءت نظ العصر 
الست عد د عل إذا لظ الم عاق ال واف الس وير 

حزأة » يخرج الإنسان المتحلى بها كمل القلب والعقل » تلتق عنده الثقافات 
وعرن عل التوفيق يما » وبناء الياة الاحتاعية علبها . قا كان عير 


المنامين سبب يدعو إلى التفر بو 00 المعاهد و] إخراج عاو م الدنيا عن نطاقف 
الدراسات الدينة - 

وقد ظا ل ( الأزهر ) » وجامع ( النجف )2 وال زيتونة » وجامع القيروان . 
ومساجد بغداد » ومعاهد الشام يدرس فبها لفاك والحساب والرياضيات 
والقات والطيسات ولأرى إكى إن أى لسر اطدرت 7 

وق دكان لمتعلم لا يخرج إلاامن هده العاهز وأمتاها . ولدللك أحل جمد 
عل متجىء الدراسات اللدئة فى البلاد الأررية - أغلا أذراد بعثائة. 





0 
إلى أور با من طلبة الأزع » إذكانوا هم الطبقة اللثقفة من الشباب . وقدكان 
بعض العلوم الدينية .يدرس فى عهد تمد على تى المدارس الى أنشأها لاهندسة 
والطب وغيرهما . 

ولكن جو د بعض المشايخ فى عصر إسعاعيل» وامتناعهم عن إدخال العلوم 
الحديئة بنظمها الأور بية فى الأزهر » هو الذى جنى على الإسلام 5 حنى عليه 
امتناعهم عن إنشاء قالون مستمد من ميع مذاهب الشريعة الاإسلامية يسابر 
روح العصر الخاضر » و يكون متناولا ما جد فى الحياة من مشتكلات ومطالب . 
حتى اضطروا ( إسماعيل ) إلى إنشاء محا تحكم بغير الشريعة الإسلامية . 

إن الأور بيين اضطروا إلى انتزاع دراسة العلوم الكونية من أحضان 
الأذيرة والكنانس » لأمها لم تكن تسمح بالاعتراف بالحقائق التى مخيل إلمها 
أعها ةدم تعالئهاء :ل كانت نئذها ى مردهاء حى حاءت الذورات الإصلاحية 
إلى ارم اللكنيسة حدودها ء وجعلت الناس بدخاون الكيسة كقل 
خاص »؛ ومعاهد العلوم جفل اخر . وحن المنلين ون اسن لم تحدث عندنا 
معارك وخصومات بين الفر يقين تحعل العلاقات يينهما مستحيلة » وليس فى ديننا 
مانخاف عليه من حقيقة كونية ٠‏ بل بالعكس ديننا يخدم بالعل الطبيعى» فلايصح 
أن شرد هذا عتاهد خاعة وذاك ماهد أشرى ب إل لواحب أن لجرا 
التعلم كله فى نجرى واحد إلا فى مرحلة التتخصص ١‏ 


وفى هذا تدارك سريع خالة مخثى عواقهها على الدين والأخلاق » وفيه 


توحيد ولوجيه لقاوب الشباب وعقوللم إلى مثل أءلى واحد » وفيه وكيد اذلك ٠‏ 
الى الساى العظلم : وهوأن الدين عند نا عقل وعلٍ » والعم عندنادين وخلق . 


« وعد » إن عبء المسامين فادح 2 وحسابهم عسير أمام الله والحق واليك 





بالإنسانية » لأن إعالمى إصلاح تفوسهم وتثقينها وإعدادها بما فى الإسلام 
ا رسالته العا يه » هو الذى جحلب على الناس كر لالمشقات والمضائب والخيرة 
والضياع » وهو الذى يخرج من حار لحان كل ع ع ف كر كينا 
بقرؤه من المذاهب الفلسفية الشاردة » ويما اسه من وجوه اعلاف بين 
قضايا _ بعض نصوص دينة . 

ن الثريب الوْسف أن القامين على الشيوعية أو الفوضوية مثلا 
تجاهدون ف سبيلها 0 مستميتاً ا روها | وكحعلوها دين النا س وحسبون 
أتفسهم أصحاب كا ن تم لس جيعها . . . بنها السادون 
الذين عند علاج كل نكبة فى العقل أوى النفس أوق الملل بجهلون عهمتهم 
ولا يؤدون د كان أجدادم الأقدمون إؤدونها ويعوتون فى سبيلها 
على ضفاف السكنج وأسوار الصين. وشواطى" بحر الظلمات » ومم يعتقدون 
أنهم يؤْدون إلى الناس أعظم خدمة وأ كبر منّة تطيب بها تفوسهم عن اقتحام 
ديارثم وثل عروشهم وهدم أصنامهم الحسية والعنو 1 

إن إنسائية الشرق والغرب لا تزال حائرة ترسل روادها وأرضادها 
« للبحث عن غد » يشرق علبمها ضحأه وم فق واحة السلام ولاه 
ارال (رحية بحت عن الله » !. والمسامون الذين أسعدم الله عر فته 


و بالطم ا نينة وبالشعور بالإخاء الإنساتى لايشعرون بتبعاتهم الثقياة نحوها »> 


داكن دون لأجسادهم وشهواتهم وحدها . . . .بل إن الثقة بما 
عندم قد ذهبت عنهم . وقاتل الله الجهل 00 الفسولة والتفاهة ! . 





حرو" أت والاضان وا لضيعة 


إنى أدغو إلى ابتداء التفكير فى الطبيعة 0 الطبيعة على ضوء التأمل 

فا اسطاءت قوى التلق والجاكة والإشاء اأوضمة ى الإنسان أن نصيعة 
رن ل ء لان عا نا فيان يها وز آله ل ار القلية سد 
أن يغير منطقه التحر يدى القديم ونظرته لاعلاقة بين اللّه والإنسان والطبيعة . 
ولكن ظلال التحريدات والفروض القدعة لا تزال تسيطر على عقول 

كثير من الباحثين الشرقيين فى مسائل الوسود » ولا يزالون خاضعين فى 
تفسكيرم الدينى والفاسنى لرجال المدرسة القدعة التى ل تتصل بأصول الثقافة 


العلفية الجديئة الى لتق أيدى الدلاء فمها بد الله وتأحذ منيا أسرار الخلق 


والشكوين . 


نان الس الس الآن » اصطنع ذلك الأسلوب الذى ندعو إليه » 


وهو أخاررة ل النظر فى الوجود على أساس أعماا ل الإنسان الخالية » إذن 
ما وجد بعضه ضرورة إلى اعتناق مذهب ( وحدة الوجود) الذى أحد كه كن 
من العقول الصوفية.والفلسفية القدعة والحذيئة الى أوغلت فى بحث قد أثقت 
المياة أنه لا طائل وراءه » بل وراءه الملاك والبابلة والضياع والاختلاط . 
نقد غزا هذا المذهب عقول بعض الفلاسفة والصوفيين الذبن 1فتهم أنهم 
وان كوا اله ونا وراء الطبيعة بالمواس الى بردر كون ا الطبيعة + 
ا الكرى الراك اللضت دن كنات اليه وده ألا 
فاما خزوا عن رو بته تعالى و إدراكه - كا هو المنتظر ‏ ذهبوا إلى أنه لايد 


أن يكون الله حو هذا الوحود الظاهر والباطر ن كله 2 4 يحل فيه » وليس له 





ات 
وجود متفصل عنه . . . وهكذا جد الوثنية الى حاربتها الأديان والنلسفات 
السامية » سنداً عظيا من هذه الفلسفة التى تعيش فى ظلال هذا المذعب . 
وهكذا تتحول الطبيعة كلها إلى أصنام آلمة ! 
وفكدا سود الطجارة والبدر واللتكيان والبار ين مسود ات 11 0 
وهكذا بصير القاتل هو المقتول » والسارق هو المسروق ٠‏ . . ولا حدود 
بين الأضداد والمتناقضات. 


# د # 


وبدهى أن النظرة الأولى تبدى إلى أن الله غير الطبيعة وغير الإنسان » 


وأن هناك اتفصالا بين الخالق والخاوق 

ولكن النظرة البديهية هذه كثيراً ما يطمسها التأمل الذى لا يقنم 
بالظاهر الواضح ء ولا برضيه الوقوف عند ما بوحيه المنطق العملى » بل يإن له 
ا ويا فك رن انه لما . ابول فك إن هلا إنان 


مبلك ليس وراءه إلا الضياع والبلبلة . 


وقد ذهبت بى نظرانى فى النفس والوجود إلى أن الو على سطح 


الوجود هو امنطى الذى لا علتك غيره ع“ فادمئا حدودين ف ارض 
ضثيلة الحجم ندا بالاسية إلى الوه الأعنظم الذى, نري احنه دمن مطح تحن 
تسرح أنضارنا فى الثاء : .. فكل إبعال وراء ها توحية البداهة يكون ورائة 
الشرود والجموح والبلبلة . فاللإحساس بانفصال التفس عن السكون » واتفصال 
الله عن الكون تبعا لذلك » هو تلك النظرة البديبية الى لا ملك غيرهاً 
إن ارد أن نسير مع النطق التمل. للحياة »..وأن: نحل | 0 مشكلات 
ع 5 01 1 3-5 
الوحود + وأن: يطرد تقدمنا البشرى ٠»‏ وان >دد المسئوليات والتبعات » 
ولا تختاط الحدود ولا تسقط ااتكليفات ؛ ولا تبدر قم الأخلاق 
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دوي ته 


سات مدهت زوحدة الردوة) قسناء الا حاط والتكر بدن والقوسى 
ارالماء. القاصد ودهات الانسصار بين اللي والشرة 

د أن الطياة الاجتاعية وصاذتها هى القاصل فى الامو اللدليةا» 
أو نص أن مكون كذلك . .والياد الأجراعية تأنى هذا المذعت كل الإباء 
ولا تحتمله لحظة ! لأنه أسرع أسباب انهيارها ودمارها ! فإن الإنسان سيكون 
ذا شح إنه عه لسموردياية من ساق ١‏ وسيكونالالحة بوره 
الخلوقات أو بعدد الناس على أقل تقدير ! 

وإن المياة الحالية ل جين خط ايان وريه ومابحة هوا » وهر 
تسقد أنه حلوق تاقة مسكول له خالق سيحاسية حنانا عير ...فا بام ب 
سدق سيدا ]ءارس الله ! 


اند عر الإنان العا بالأحقاد واأدءرات » وأشعل ياد وهو تشدر 


أنه طفل عاجز قاصر . . . فا بالك به إذا حسب أن إرادة نفسه هى من 
إرادة الكون كله ؟ ! 

0 الأمر أعفم ور مولا اللفلسفون المأفوكون ! .وإن الحياة العقلية 
لم تقبل أن يكون للكون آلهة متعددة من العقلاء . . . فسكيف بهم إذا 
كانها انين ؟! 


عبد عند عد 
هذا جدل يعتمد على النظر وتقليب المسألة أمام المنطق التجريدى الذى 
يصطنعه أصحاب المذهب » و يعتمد أيضاً على التحاى فى هذه المسألة إلى المنطق 
العملى الذى توحيه الخياة الاجتاعية . 
ولوكان الأمر مقصوراً على هذا الأساوب اوجد أحعاب هذا المذهب مالا 
للمناقشة ورد القول وتشقيق الجدل » وما كان طمعنا فى إخامهم إلا بقدر 





ون”«#ا د 


ولكن عمدتنا فى دحض هذا المذهب هى حجة بااغة من العم الحديث 


صاحب المحجزات التى مخضع لما جميم أعناق البشر » ولا يستطيع أن عارى” 
فها المارون 2 00 الكلام و حادق الجدل . 

عه يت لايل 0 أسرار الأعمال الإنسانية العظيمة فى الطبيعة : 
تلك الأعمال الى استحالت إلى آيات من آنات الكون » عر ليها الناس 
وثم عمها معر رصون 4 5 يفعلون مع نات 3 ئ فى الآفاق 

عاط السمن الشرى « باللاملدى » وحكيه به فى الآلات 

و9 1 ورصدها من بعد شاسع » وانفصال تام بين العقل الإنساتى والالة 
فقد رأينا ( ماركونى ) يضىء مكاناً فى استراليا وهو فى أوربا . . . ورأينا 
حت والل نات ات كارف ولسن: فعها سائقون ... . وإتما 
يديرونا ويتحكون فى بحريكها من تعد 

ورأينا. « الرادار » تلك العين والأذن السحر بة المجيبة التى تلتق و يلتق 
الإنسان بوساطتها بالأحجام على مئات وآ لاف من الأميال » مع أنها فى العو 
الباكر من ااكتشافها والانتفاع بها » وقد انتفعت بها اتحلترا فى مقاومة الغارات 
الآلمانية-ى ( معركة اتحلترا ) . 

ورأينا أن ما يحدث لتلك الآلات ينتقل إلى ذهن الإنسان الراصد لا 
ق مله ؛ فهو معها بعلفه وقدرنة و إرادتة © رع فها كيف شاء» مع الاتفضال 
٠‏ القام والبعد الشاسع ةوغر كو وكيا و دن ني اد 
وروحاً تحركها وتصرفها . مادام قد أعطاها قوانينها فلا لزوم لوجوده فيها 
ولك انأف اطول 20 

أفلا تقاس على هذا الأساس علاقة الله بالسكائنات ؟ وتكَل ,ذلك تلك 
امشكلة التى خلقتها عقول من لم روا لهم سسبيلا غير اعتناق مذهب وحدة 
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الوجود ؟ بل ! فإن ما يقدر عليه الله لايذ كر محانبه مايقدر عليه هذا الإنان. 
لحن العاجن . ولاك أن مر كال الإنسان أن يقدر على التصرف 
فى «ملوقاته » من بعد » وأن برصدها و برقبها و بوجه إرادته إلها وهومتحرر 
مها منفصل عنها . لاالشدر بضرورة الاتصال بها والتقيد بحيزها الضيق . 
أو نرب الكال المطلق والقدرة المطلقة والإرادة القاهرة أن لا يكون عليه 
لشىء ساطان وألا يثقيد بقيد . « ألا بعل" مَن حَلق وهو اللطيف الخبير! » 

وى ذلك ابة” حديثة:برساها اله من التأمل فى أسرار الإنسان. ووئ 
أعماله فى الأرض . 

لفك أقام الله من الإنسان دليلاً ووشيلة لكل ار المكن 
عا لسر يه تى تصور الإلهية » وخلقه صورة مقرأبة لبعض شئونه 
الخليلة التى . يتعحل المتعحلون فى ١‏ 6 علمها ايم القاصر » وى مدى 
رهم الحدود الذى لايقاس إلى الأبد التكبير الذى مر ا سن للق 
والأمر فى أدوارها وأوانها الموزون المقدور و « ولابعحل اعجلة أحدك 5 
داك 327 »سين الإصاء | أعارفين بشكون له 1 

إن الحياة ' تلته وم يبد أنها تقرب من نبايتها التى تتضح بها غاياتها 
وتنضج عراتها » دفلا يلي بالفسلدوف أن ع كد الباق علا فق 
اتكشاف غاياتها . وأولى به أن برصد الأدلة التى تتكشف عنها الأيام وتضعها 
عل طررى الأسياء وها قيوما ؛ لترجد الساللكين وتشيرل إلى الأقام - 


ومنذ أن اهتدى الانسان إلى وحود القوة التى يظه رأمها « مادة » الطبيعة 


الأؤلى » وهى الكهر باء » و بعد أن شرع يدس يده وفكره فى هذه القوة 


و 


افيد 2 والمسدسا] وخرك ها ها سكل من الادون ومند أن عن أله 


2 1 2 0 ١ 
سيصل إلى أن بكثف هذه القوة ددرجات #تلفة تحت صغوط معينة » ليحلق‎ 





دا 
«منها العناصر المادية المتبلورة الثلانة والتسعين ... منذ ذلك كله » ينبغى 
لللفسكر ين التجر يديين أن بتر بصوا أفعاله وكشوفه ليينوا عليها أحكامهم 
.ومنطقهم. » وأن يقتصدوا فى تلك الفلسغات الفرضية والشطحات الصوفية التى 
لانهاية لا ؛لأنها « ذاتية » ولست «موضوعية » موضوءها ذلك الكون 
المنادئ العحيب الذى استمددنا منه عقولنا وأحكامنا » وأن بنادوا معنا إلى 
( الضوفية المادية ) التى تعيجب وتتعبد بالفكر فى :الطبيعة الظاهرة وأعال الله 
.وأعمال الإنسان فيه » وتتعلق بالحسوس قل انان حرم الى لتر ته 
“قبل نهاية رحلتها على رض ١‏ ْم تلتغت - إن قدر طا البقاء على ال 
عد هذا الدور -- إل ما وراء ااطريحة لتحت فيه و ع ا 
د د 
ريت هاضرت أن كون لهذا الذهب تاريخ لسرن 
"كثيرون من الفلاسغة والصوفية القدماء والحدثين » وما أطلقت القول فى ننضه 
شير ححة أو برهان » و إعا سفت ما اهتديت إليه واعتقدته دليلا حذييا 


افيا فى دحض هذا المذهب . وسواء عل" بعد ذلك أ كان ( حب الدبن 


ابن عربى) ( وسبينوزا) ( وهيحل ) وم من معتنقيه ام ف خالفيه . فنشاء 
فليأخذ هذا الدليل الذى سقته من حقائق اللياة العامية الحاضرة ويستأنس به 


ف حت العلرقة بين الله والتكون ورفص عل صرئه مذىب الودة, 
ومن شاء مليتركه عل شرط أن يألى هو بدليل - 

ا ل لتق ار الام 
جر شكرى كيرا حول ندمب اوح . كر 1ن عرد عت اصفط 


الإيحاب والتقدير لاروح البشرى الخالق والجهد العلبى والعملى الأخي 


0 





0 


الذى سلك الإنساننى عداد قوى الخلق والتكوين والإنشاء التى يدير الله 
مها التكون ١‏ المادى فى الارض - .٠‏ قل يكن من اللستبعد فى الوهم حينئذ أن 
أن مكرى إن الأحد بدا الذه الذي جيل الاسان ا الالو 
الأعظم ومظهراً للوجود الكلى قانها به . 
ولكن هذا الدليل قضى فى تفسى على :وادر التفكير والتوجه إلى هذا 
اللذهب الذى لايكاد معتنقه اسك أمام نفسه وأمام الكون قلا وحيرة 
سين بلط ف فتكره ورم أنه - 5ن الى ؛ وشعور يأنة لوق ا 1 
وحين 0 من 0 برى الله بنقسة مع أنه حزء منه » وحين يظل فك 
ار اتا فى متناهات السموات ارد يبحت عن « مصدره الأول 6 
فلا براه إلا فى المظاهر المادية التى كان براها تفس الرؤية قبل اختلاطه 


وشعوره بازدواج الشخصية بين <القى ولوق وخالد وفان . حينئذ يبتدى” 


ينكد لنقسه ورعى عل عواها باعتيارها جزءاً من الله كالطلاج ل 


وهنا ايتداء التحديف و « المتؤن الدينى » والبيان الملتسس _الذى مختل فيه 
مقاييس المنطق الا تسانى ٠‏ لأنه يصير خليطا من «نطق الخالق المتوضّ 
والغخلوق الواهم 0 

ومذاهب الماول والاتحاد والوحدة غالبا يكون اللحوء إلمها بعد الاعياء 
فى البحث عن الله : وانتاء روه » والافترات مند والاحد عه مارج . 
وما ينبنى لأفكارنا الحدودة العاجزة الرهينة المسحونة فى أقناص الأرض 
المكيلة بالنسبة للككرن أن تطلي هذا المعلت الأعل : الذى لا ندر ؟ الايضار 
اسار رلا يعم قدره غرره . وقد قال د سيد العارفين : نا إن الله 
احتحب عن الأنظار » وإن الملا الأعلى ليطلبونه كا تطلبوته » . 





ال للا 
والنظارة الأولى الفطربة الساذجة ترى انفصال النفس عن الطبيعة 
وانقصال الله عن الجيام » لأنها أول درجات الفكر ف الطبيعة ومصدرها . ثم 
3 ( 
بعد ذلك يتدىء الفتكر الفلسق الذى يشلك فى كل ثىء » و يطلب مبدا كل 


ثىء » بحيل هذا البدءهى إلى شىء معقد . فيطلب مصدر الطبيعة : .فتارة 


يول إنه لا مصدر لماء» بل هى مصدر نفسما » وثارة يول إن مصدرها مزج 
مها 2 وثارة يقول إن مصدرها متفصل عنها : ولذلك 0 القؤل ل النظرة 
الأولى تهدى إلى منطق الانفصال » ثم. يأتى التأمل الذى لا يقفع بالظاهر 


الواضح فيطمس هذه النظرة » و بوغل فيا وراء سطح الودود » ويلتبس عليه 
كثير من البديبى فلا برى بداهته » بل يطلب له الأدلة والبراهين : 

وحقاً يتحو لكل بديهى إلى غير بديبى حين وغل الفكرافيه و يتعمقه » 
ألا ترى أن بعض المدارس الفلسفية تزعم أن حتاى الأضاء لر ات 2 رأن 
الحسوس لا يجوز اتخاذه أساساً » وأن الموجودات كلها أوهام » وأنه ليس فى 
الكون كله حقيقة ثابتة ؟ حتى لقد قال بعضهم « لو وجدت حقيقة ثابتة 
وعد ل ا أبى عليه جميع الحقائق ! » ألم السمع بالنظربة الجديدة 
التى تبطل «السببية» » وتقول إنالسكون يسير بالاحتهالات التى لا نباية لما ! 
م السمع ذلك السفسطاق اليوناى الذى انشكر وجود جدار أقامة وفال إل 
وه من الأوهام » قلنا تحداه مناظره أن يقوم ويكترقه إنكان زعمه صميحا » قام 
وجرى إليه حتى اصطدم به #فسكانت النتيجة ارتطام جسمه وترزق أوصاله .. 

إن الفكرالبشر ىكائن عحيب متمرد له قدرة هائلة على الذهاب فى أى 
اتجاه » وخلق عوالم ا ا ا سر ل 
الاستمساك بالعيش على سطحالحياة » وأخذ الحياة. بدون تعمق وتعقيد لما نحت 
البديبى السطحئ حت يبق لناشىء ثابت نرتكز عليه . إنها يباح لنا فقط 





د #/ا جد 


.إدمان التعحب مماترى» وتقلي ب أفكارنا وأيدينا فيه بقدر ما نستطيع أن ذ ره 
ونستغله ونتغلب عليه » حتى لا تبددنا عوامل الشقاء والفناء . 

وقد ظل الناس خاضعين الفاسفة الفروض والتحريدات » يدورون فيبها 
دوراناً عقها » حتى أنى دور الفلسفة التحر يبية التى نادى بها ( فرنسيس بيكون ) 
ودور الفلسفة الإثياتية التى ثبت قواعدها ( ديكارت) فكانت انتناتج الباهرة 
فى العلوم والمحارف الطبيمية والتفسية الق فتحت على الناس تركات من السماء 
والأرض » وما تزالتفتح . وقد أقبات البشر يةعلى هذا الأتجاه العلمى الاثياتى 
فقافت به عنة رحة رادت ساق عا رجات ]نوسحت علناا اكور 
الآمال السعيدة واستدبرت عالم الفروض الفاسقيةوانخيالات والشك فيا لاطائل 
وراء الك فيه » ولاقدرد عل الاستكناء عنهء وا الات الحس والفكر 


قواعد ار” 00 شتت أقد احم اعاط لى الطريق !! إلى . ووحدت وحلة منطقهأ 


وحهدها تتحمق ف هذا الطريق 5 

ع# # ا # 

ويحب أن ننخذ الطريقة ( الموضوعية )فىبحث المسائل الدينية كانتخذها 
فى المسائل العامية ؛ ولا يجوز أن نصطنع الطر يقة (الذاتية) إلا فى (الفن)وحده. 

إن محال الع هو البحث فى الكو لون المادى فيا يستطيع أن فلل إه 
بأدواته المعروفة ليصل من وراء ذلك إلى ( القوانين ) التى نسير مها الطبيعة 
ليرضى كفابة ( الإثبات ) فى النفس البشربة . وليستطيع أن ( يعتمد ) علىعذه 
اش لتر د ل ول شر د ولرسى ف الف كمالك (الاسية 


والحرية ) بين القوى المادية العمياء الخامدة الخبورة.. 


والحال الأصل للدين هو نفس ال العل » هو التكون المادى أيضا ) 
ولسكن لا على الاعتبار السابق ؛ ولكن على اعتبار آآخر هو استنتاج (صفات) 





صانع هذا الكون من السكون ؟ ليرضى فى النفس كفابة ( الاعتقاد ) وهذه 
هى الفسكرة الأصيلة فى الدين . فسكرة الاغتقاد بصانع لهذا السكون » له من 
الم والقدرة والإحاطة بكل دقيق وجليل » ماظهرت 1 ثاره » وما وضح فى 


قوانينه من الدقة والإحكام وعدم التناقض . 

والذى لاك فيه عندالمقول الموزونة التى +تنحرف ولإنشذ عن الفطرة؛ 
أن الإحكام والدقة والجلال والجال والتنويع والتفريع .والاطراد وغيرها من 
صفات الكون » توحى ا ا إن ورا عدا السررن 
عقلاً أعظم منه يديره ويقوم عليه . له من العل واقدر وك والإيكله 
والهيمنةوالقهر وغيرها من صفات الكال ما يليق بالقوامّة والتدبير لهذا الكون 
الرحب الذى لا تدرك نهايته الأوهامالبشرية . هذه عى الفكرة الأولى فى الدين 
وهى فكرة لاشك ( موضوعية ) موضوعها التكون كله ليستنتج الفاس منه 
صفات خالقه . وهى صفات لا ختلف باختلاف جمهرة العقول . 

إن الدين بهذا الوضع ( نقيجة ) حتمية للع وضرورة لازمة ( للالفة ) 
النقلية التى لا بد منها فى العقل العلدى . ورجال الدين بهذا الوضع مم رجال 
لك الطبيعى وحدم » لاغيرتم من صناع الفروض, والأوهام المقتونين خرف 
الكلام برساونه فارغا إلا من نزعات شعرية و بدوات خيالية . 

ورجل العم لا يبحث فى ذات الله وكْيها » لآن الطريقة العلميه عوّدته 
أن يتدرج فى أيجدية المتائق » وهو للآن » ولما بعد الآن بكثير من الآباد» 
ل فرغ من إدراك موجودات الطبيعة احدودة فى الأرض الضئيلة » ولم يدرك 
الروح الإنسانى » ولا أصل الحياة البيولوجية » .بل لم يدرك المادة » حتى إن 
« ملكن » أ كبر علماء الكهر باء المعاصر بن قال : « خبروتى ما هى المادة 
أخبرم ماهى الروح 56 





دام د 


ولذلك ينبنى لامتأملين التجر يديين ألايسرفوا على أنفسهم وعلى الكون 
كله . فبحاواوا إدراك ذات الله قال أن يذركوا دات أتقسهم ردوات الأشياء 
الادية الضئيلة الخيطة بهم . 
إن الإنسانية إن قدر لها أن تدرك شيئاً من كل أوائنك فان يكون هذا 


! 
الإدراك إلاعن طريق العم اللذى فتدك أوابه ٠‏ وافلت حتائته الى سرف 


شكون انلق الإساى اذيك الذى لايقيم وزناً للتأمل الفلسنى أو الضوفى 
أو الشعرى الشارد الجامح ! 
بد كد د 

ولا حقية من أن رتنا قياس نعل الله بالتكون عل أصال العثل 
الإنسانى بالالات و إحاطته مها عنطريق اللاسلكى وإدراكه إياها من يتمد » 
ال ل الا 

فهذا الدايل الذى سقته لا يستلزم شياً من هذا » فليس اتصال الله بننا 
وبالكون ,لات ورواصد » كا هو امال فى اتصال الإنسان بالآلات والآفاق 
باللاسلكى » وإنما هو اتصال مباشر بالعلم لبط والقدرة التى لا تاج 
ا لوي ا اا مالا 
مضرو با وضح تلاك العقول الت لم تلا طريقاً لتصور كيفية اتصال الله تعالى 
بالكون » إلا الإبعان بوحدة الوجود وعدم الانفصال بين الله والطبيعة ؛ 
إذ أن خيالها ضاق عن تصور هذا الانفصال . 

وخلاصة هذا الدليل أننا إذا كنا ترى العقل البشرى العاجز ينتصل 
مخلوقاته من الآلات بعد أن كر”نها وأعطاها قوانينها » و يتصرف فبها و يتح 


مها باللاسلكى وهو متحرر منها بعيد عنها غير مزج بها ؟ قا بالنا لا نرى العقل 
0 





0 
الأعنظم الذى نعرف قدرته » إستطيع أ يتصل بنا بعامه وقدرته يدون حاجة 
إلى الاتحاد والامتزاج ؟ !. 
وى مانا اننا به العلى من وسائط الاتصال ؟ اءله يجعلنا. نتصل 
الما ودر فيا يدون جاع إلى وسلئط للك رن السو لعل 
يكشف ف النفس قوة قادرة على ذلك . وهذا لاشك كال لنا » وليس 
عستتحيل فرضه عملا . . . 
فقبيح ينا أن بضيق ا حتى نتصور خضوع رب كرون ا لستتطيع 
كن العجردة الخدنا: أن نتحرر منه ونستغنى عنه !20 . 
انا مس فى اننا قدرة على الخلق والتحرر وتنقيح الطبيعة » فاماذا 
نفرض الله تعالى شبه سجين فيها لا يستطيع من قوانينها فكا كا امع أنه 
واضع هذه القوانين ؛ إد لز جاءز أن تتكون وضعت فسا ؟ !1 
إن أحلام الخرمان الى تطوف برءوس العدزة الرومين لا برضهها: من 
القدرة والغنى إلا أن تأمر بالطعام » فيكون الطعام » و ببساط الريح فيسكون 
الساط » وبحك ( خا ) فيحضر المارد القدبر» و بنظرة فى ( البلاورة 
. السحرية ) فترى ما استتر واستكن فى طوايا السموات والأرض ! . 
ذا ٠‏ كان هذا ذو مافى خبال الناش أن قدرة القاذرين عن المدرة 
اللوقين 2 فكيف عافى الخيال حين يتصل باللّه الذنى عسك السموات 
ويحبس البحار و يدير ملايين الملايين من السكوا كب فى أفلا كها بغير اختلال 
وصدام » ويؤلف بين القوانين المتضادة فى الطبيعة حتى 0 مها عدرل » 


0 2-2 
وتناسقا عحيبا ! ! 


إِذن فلا جسم ولا تيه ولا حار ولا معامل امنا وقد باء ولا نطارات 





كك 


0 ولاقا رورات ولااتصالا , لتممم! لآ أو غليظا 3 اعكا ىح إرادة عالة قادرة تقول 


اأمعدوم « كن «( فيكون 3 


3 0 ع أن إراعم عل السلام عالاله : مر 


ين ؟ كَل بل وَلكِن يلين 


دبحهن وقطعهن ل 


8 
عر 2 لت 
دي يكاتنك سعيا »6 وقد 


فاتته ساعية من عر ان برى ا مجمعها و2 كك أعضاءها 


ومندس وصعها 2 

لقد 3 إبراهم أن هناك « كيقية » للاحياء » أن هناك أدوات 
ووسائل للخلق وال م ٠‏ وأذللك سال ر 1 زلا . ولككن سين لد كد 
أن دعا أشلاء الطيرالمذوحة المطروحة ف ىكل أفق فإذا با مقبلة حية» أن إحاد 


لله الأشياء ليس إلا بتوحيه الإرادة إلمبا » فإذا هى كائنة . 





6 م ظُُ 5 
اليه والوى والمجزة 
هل كانت حياة الإنسان العقلية والروحية الأولى تسمح أن يتركه الل 
"من غير أن بتصل به و برشده'» ويبين له بعبض ماق عليه » وخاصّة 
إذاكان هذا الخفاء حول أم غابة فى الياة العقلية والروحية ؟ 
هل يجوز أن يستمر الكو نكله صامتاً أمام الإنسان لا يكلمه فيه أحد 
بكلمة غير إنسانية ؟ 
أع ركلى الناس هكذا على الدنيا سائرئن إلى القبور وأواب الغانة الهولة 
من اك يسمعوا حديثاً إهياّ عما وراء الحياة ؟ 
]ا ان سب ا ا ل ايان فا 
إلى در إسان » هذا الاحتحاب القاتل ؟! 
أعكن أن يكون هذا من إلد نرى رحمته وسعت كل شىء » وأعطت 
كل كائن بحسب وسعم ؟ وأليس من مطالب العقل أن يتحدث مع الله 
مباشرة وأن براه إن أمكن ؟ 
أيكون أوجدنا لنثبته بمنطق عقولنا فيةتلنا هو بشوق قاو بنا إليه شوقاً 
لذ أكل وراءم فى رو ةر لظ ! 
أكان من الممكن أن يستقل عقل الإنسان فى طفولته المنحطة بالاهتداء 
إل الل قاض ف فصا ورد ونا سل الطليكة) 


ار و ري ا عل الل رن رن 


الإنسان فى دور طفولته ؟ إنه لا نزال غير ممْن ولا نافم عند كثير من الناس 





2-0 


حتى فى زمن العلم والسيطرة على الطبيعة ؛ فكيف ينى فى زمن الكهوف 
والأخْراج والغابات ؟ 


دل إن اكفل اكد شه شم أنه ف أشد الخاحة إل أن ول له 

قائل من غير نفسه : إن مقايسك عل حق » وأنك لست وحدذك ,الذى رى 
ا ل ار كك ل الات را لكرن 
غايات كرعة . وذلك لايكون إلا عند طريق الوحى الذى يأتى من العالم الأعلى 


و إلا فسيحد نفسه ع كا توصفةأداة خم » وسيضطر من ل لعتقل 


بااوحىأن يقول : إن النظام والمق واخير وما إلى ذلك كلها اعتبارات بشربة » 
خلتها فكر الإنسان ؛ وليس لما إلى ( عقل الكون ) نسب »ء بل ليس هناك 
عقل ولا ضمير للكون » لأنهما من خترعات العقل البشرى . وحينئذ تكون 
الخيرة القاتلة : حيرة الإتكار التى.هى أشد سوءاً و بلبلة من حيرة الإثبات ©" 
إن كان فى الإثبات حيرة . 

فكيف يننى العقل فى زمن الجهل المطلق بالنفس و بالطبيعة » وفى زمن 
عبادة الا حجار والا بقار والتعابين وا لطعلا واكلتفسان ؟ 

وماذاكان العمل فى تلك الأزمان ؛ إنه لم يكن سوى انطباعات. بسيطة 
من تحارب المياة الحدودة التى كان الإنسان يحياها » فكيف يقدر أن يستقل 
بام المح ف أمر الام وصفاتها وكالاتا؟ 

إن الطفل لا يدرك فى أول أمره من أمه غير نديها ومى تلقمه إياه . 
م سكت لك سه ومسياها عصوا عد و ونأنا آنا دي بدركها كاملة 7 
واو تركته منذ وللادته لمات 2 ولأذهب وجودة و را وكذلك الإهية 
مع الإنسان ؛ ولله الثل الأعلى . . 





0 


ءِِ 


هل يمكن أن بنشأ طف لكامل من غير أم أو من فى معناها » تقول له قوطها. 


ل 


المعروف وترعاه حتى يصل إلى سن الرشد فيستطيع أن تقل كاه ا 
أنا لا أستطيع أن أتصور الإنسان الذى هو أ كرم مافى الأرض ي#يبش. 


سكا وحده . وسخصوصا ف اعصور طفولية © الى عير أن ول لله فال ل 
ورّاء الغي ب كلة التوجيه والتسديد - 

واوا كاري وعا ا حرم سير الأرد رن . ولوك لوقه 16 
ويسخرها لقلتا : لعل هذا هو المقصود بالكلق وحن نعيش على المامش 
ولسكتنا لم ئر سوانا خليفة يصيح أن تكون اونا اطل د لكي 6ك 
وجودنا الخالق » ثم يتركنا من البدء للنهابة من غيركلة ! 

كلا ! ان يثبت العقل على رأى ثابت ف « الله » إلا إذا مع صوتاً 0 
وإلافن المكّم بين العقول الختلفة ؟ 

كلا! 0 الانسان الأول ليؤمن بأله + 
قيل له ذلك من غير عالمه 

كلا ! لن يصبر الإنسان على احتال الحياة. بإزاتها والاحها من غير أن. 


8 


يسمع من يقول : اخىّ » واعمل » واصير . 

الإنسان ! ما الإنسان ؟ إنهكل ثى فى الأرض أمام نفسه وأمام الوجود 
الظاهى ؛ فكيف مل و يترك سُدَى من غير نداء خنى عيد ؟ ! 

إن الا سان سه اكير ارسمة فى تعصن أفرادة الذين لا ,ستطيءون ماع 
اال درن أن يلكو ةله . واي رليات لت لاله 
الرحمن انف تحت رعيه تبون ختارضا ٠‏ شط إليه عقول تاد لباك كين 
الدائمى 5 » السائرين فى ظلام المياة والاءبا » اليقظين لكل فسكر 

0 


وحس وحرله فى الوحود » الخاملير سم عا لى ظهورم وأرواحهم عل فى 





ام 1 


0-2 


أ كفهم » الماثرين بين مذاهب الأفكار واتجاهات الطباع واختلافات 
رن عر لد لا و اكه و ماهر رك كلل لكا 
بضوت منك أو بامحة أو جمحة قاطعة » حتى تجزم به حزم الس مع جزم 
ل 

إن جزم العقل وحده فى هذه المسألة الكبرى لإيدخل الطمأنينة الكاملة 
ل ل امت 
الأستار » وأر نا ماوراء هذه الكثافات والأ-رام والأحجام ٠‏ أكول 
مابال الرحمن 1 يسمع دعاء تمنلى الإنسانية الخائرة القتولة بالشوق والشك » 
اروف ؤفك 2 ففرك ل ين 21 وري كله فص سير كا إل 
الطريق » مادامت ههى القطيع المقصود » وما:دام الاهتداء إلى ا هو العنى 
الذى يصح ان درن عا ات ان الإسلن: 

هكذا وقف كل نى نشأ فى حيرة من ضلال قومه قبل أن تتصل به 
يوا ولا يسمع حكا عر لك ل هالا 

هكذا وففٌ كل نى فى الظائات وبى ... . بى لكل ثىء ٠...‏ بق 
لاسماء والأرض والحجر والنحم والمى واليت ٠‏ 

فإذا كن متلق الإسان الكامن ور عته يتان أن فال هذا الباحت 


لخر انا ىا ل أن 0 اط وات ا عه ا ل سانا 

١‏ سحت الطروف طراكة نظي الأرض قن ضادل وفنا » فاظن طلنا يري 

6 0 العر أن هذا المنطق وتلك الردمة يقولآن : لا يد شان بعكم إ ل 
1 

حون عل رت الإدرد أن بكر ذلك الرجل الخائر الباى لعدم الاهتداء إلى 


حقيقة نفسه وحقيقة الوحود . . . وان يحمل إنسان عبء النبوة والرسالة 


الفادم إلا إذا نعم هذه الكلمة . . . ولن يتحدث بام رت الفدود وقول : 
0-3 





م د 


«أوحى إل » إلا إذا سمع حديث الله . ٠‏ وإلا كان أ كبر رم ظام 
كاذب » والكاذب لا يستطيع أن اا يقول « كارليل » فلا يستطيع 
أن أمة ويا أظل من اك 


0 
ول بوح إليه ثىء . . 2« 


مد د 

تلك هى النبوّة ! أوقن بها كا أوقن بسنن الطبيعة الطردة » وأنتزع 
حججها من عم النفس الإنسانية » منطتها ووجدانها وأحاسيسها . فك أومن 
إن الشدس تان طهر يداك والددوان لك لمعل و رده اللتانء 
أومن بأن الله أظهر للا نسان جانباً من نوره حتى بأخذ وجوده الروجى » 
ودلك كان ف أول النشاة دور الطبواة الشرية 

كن رع حلت اللي اطي اكلا عل أن الله كلم بعض 
أفراد النوع فى الزمان القديم ٠‏ وآنا ششخصيا اط أرى ها اكت ردن للشكرة 
ثابتة عن الدين لولم أوقن بأن الكل مدا ومن حك عنهم تمد من الأنبياء . 
2 م ادم 

أجل !كيف أَثيْت على الإيمان به داعماً » مأدام هو لم يأبه لى ولا لنوعى ؟ 
أمن العدول أن ينظن الانسان إلى الله داعا ولا يبال هواله؟ 

الال رلك الى اال قي ل رن الا رو ع اانه لد له 
كا تثبت ذلك صناعته فى الكليقة فلا يجوز أن يكون متكيراً غلى الإنسان 
خليفة رمن إلى هذا الحد ! 

ونا قد روا اك ل كدر ف الوا أل ال عل ل تع 
فالنبوة كال من كالات الله كا يقر القرآن فى هذه الآية . ولا ف قدر الله 
حق قدره من يتكرها . 





6 
إننا الآن فى زمن رشد عقلى يأوح لنا معه أننا نستطيع أن نستقل عقولنا 
فى الاهتداء إلى الله وإلى امير . ولسكن يحب أن نتذكر حالة النشأة والطفولة 
التى كنا عليها . . . حين كنا نعيش بالأوهام والأحلام » وترى التكون أمامنا 
كتلة مبهمة » وتموعة ألغا ومعميّات وأحاج . .. حين كنا تمبد المجر 
والبقر والبعلان . . . حين كان العام ماوءاً أمامنا بالأشباح التى تملا المواء 
والنار والسحاب والبحار . فهلكانت غابة خلق الإنسان متحققة فى تلك 
الدهور والأحقاب بالعقل الإنساتى على ساطته ؟ ومادامت غابة خلق الإنسان 
كا يحتمها العقل هى معرفة الخالق وعبادته » فلا يد أن تتحقق دائاً » وقصور 
عقل الإنسان فى الماضى ماكان يسمح بتحتقها » فلا بد أن يتولى الله إرشاده 
عن طر يق الاتضال بعص أفرادة : 
إن الفكر المادى يوحى بالأنانية وحب الحرص على الحياة » ويقدم المصلحة 
الشخصية قبل أى ثشىء آخر » فلن يؤر على نفسه وان يخفيها فى سبيل غيره ... 
ولكن الفكر الروحى المطبوع على الإعان والتفكيرقى مصالح الغير وحمل أعباء 
الإإنسانية هو الذى يشعر بأنه لايد أن بيذل من نفسه لبناء امياة .. هو كقلب 


الأمومة بالنسبة لأولادها تفنى لهم وتستغرق فيهم . والقكر المادى والفلسفة 
العقلية المستندة إلى القضايا المادية ل تفلح فى قيادة الناس » وإنما أفلح 
الفكر الدينى » لأنه استند إلى ما وراء المياة الطبيعية ولم يأخذ طريقه 
فى جهاد الوثنية كطريق فلاسفة الإغريق ؛ قضية نظرية وجدلا مدرسياً 
أو [ أ كادمياً | » وإتما أخذه عن طريق التبتّل الروحى والساوك والجهاد 
والنساطة . وحهاد النبوات فى سبيل توسيع آفاق العقل البشرى بتوسيع تصور 
الإلية ودردها ٠ن‏ المادة والصورة وخالفها لكاننات الأرض ؛ قاد 





٠ق‏ لد 


عقل عظليم ل لم تصل إلية الفلسفات ء لأنها ل تكن بتكايف وإعان وسماع 
صوت من الال الأعل : 


1 


وهنا ظاهرة واضحة : ومى أن جميع الذين حار نوا الو ثنية والتجسيم كل 


لذلك الدماء لم يكن أحد مهم من الفلاسفة والعقليين الماديين » بل كانوا 
ميم من التكائين العايدين المخاهدين بالساوك والدعوة . ولقد احتفت القاسءة 
اليونانية حقباً طوالا » ولسكن الأديان ل مختف واحدة إلا لتحل محلها أختها . 

والذى ب 0 الأنبياء سحب من الأساليب الختلفة الى 
دعا عا كر ل رسول قومه بحهاده ولوراتة وصيره 0 الأذى 5 0 يقتصر على 
دض قع ااي الماية مون ره .1ف وهل أنادك نامف تراه 
العقل الإنسانى العام بإتقاذه من الوثنية ؟ كلا . ولو سيطرت فى على العالى . 
لظلت الؤثئيات فى الدبن تحارى المعاومات المادية والتقدم المضارى . وأ كثر 
من هعاذا كات الوثنية اف فى الاضرا ر با مسيحية » ن تعض الميشر بن * 
اطروا اشير التلررت ع لان العقل اليونانى ما كان «قبل الوحدة 
ف بالااوهية ؛ وعر الذى حمل ل ع ووه من فو الله 0 لك 
أكلة « الآلهة © لشيع فى الأدب الأو رو بى ونسيطر على عقلية الغر بيين على 
العموم . وقد كان العقليون ولا بزالون باردين هادئين » لايؤمنون عا يقولون 
إعانا يحملهم على المهاد له » والفناء فى سبيله» والثورة به » يكتفون برصد 
الظلواهى وتسطيرها فى الصحف » أو تعلم بعض التلاميذ . 

0 نقرأ صور الإله فى 5 كثير من فلاسفة اليونان » من العدد » إلى 
لا 1 العقولالسبعة ؛ إلى النار » إلى آخر الفروض » برى أن اولات المقل 
لمادى حى فى .بلاد اليونان ل تقدم الصورة السكاملة للارله 5 قدمتها النبوةة 4 


فقد بحثت عن الله فى نفسها وفيا وها ووقفت تبكى له » وصهرتها الآلام. 





3 


وأضناها الإخلاص .له » إخلاص الطفل حين يبحث عن أمه و ب 
لا فعرفته وأرقيت بالق والكير : 
وقل, جحت" النبوة فى إنقاد كثير من ال نه من الوثنية » وى إغالا- شان 

الإنسان » وى تعمي صورة الكال الإشن . وق شيادة الارض قاد عكن 
انعد ذلك كله 1 نقول إنالنبوئ 50000 عفواً ومصادفة ولا ع أن يدون 

حركة الماديين مواز بةالتلك المركة الروجية » وخصوصاً أيام كانت. حركة 
العقل المادى صثيلة لانستطيع أن تقيم قوانين وألخلاقا » فلابد أن يكون وراء 
النبوة سند من علم القيب ٠.‏ 
وضل إل التساط عل "كتير هن قوى الطبيعة > . و .نهد أن زال حوفه من أقواهاً 
4 اك تركنها . 


لاعكن أن تاتف الاإنسان عبادة الاحجار والاشجار وغيرها بعد أن 


واذلك حت الله الرسالة بمحمد » وأععطى 


ويتصرف فبها بالتدريج كا بعل الاب أيه ماله لعن الخد يتصرف نه 


تعامه وساطته ٠.‏ 


الا نسان الطبيعة سبحرها 


اجو ظاون اذ رن اللرة 6 فيو إطراء فى سان الشكون اواك كه 
نوة مع 
كلها متشاببة : النشأة العقلية العامة فى جموع الإنسإن كالنشأة اامقلية 


فى أفراده 


قد جاص إن خلرضه كذن و جارف اطياء الزهايه 22 


الأم وأساها للا نسان » ووصاه وصيته الأخيرة وقال له : بلغت الرشد ؛ تأمامك 
ا ٠‏ وإلى اللقاء فى الدار الثانية التى يكم ا عقلك وعلك ؛ فاسع 


لتقدم ا ص ادق الس والادة وتوا 





-ج# ةكد 


لسن هذا هو قاثون الطبيعة مع أفراد الحيوان والإنسان » ومع أسرهما 9 
إنه هو نفسه بشكلن ل الله والمجموع الإنسالى . : 
م 
علد ا عد 

قد يقول قائل : إن الوثنية لا تزال دين عدد هائل من الناس » ولا بزال , 
أأكثر سكان إفر يقيا الوسطى وحزر الحيط والصين والمتد واليابان يدينون 
باوئدة وبالقوى الستحر به وصادة الليوان ء قانى رشد الإرسان الرعرة 1 

ومع تسليمنا بذلك نقول : إن التبعة ملقاة على عاتق الأم المتعيدة بالنبوات» 
وإنه اتقصير فظيع مها أن تترك بعش أفراد الأمرة الإإسانية هكذا صالدين 
من الحياة » ولوكان الاستعمار يحمل غابة روحية سامية » لعل همه الأول هدم 
الإثنية وتعميم فكرة ااوحدة الا لمية . وقد وكل اله الشعب القاصر إلى الشع 
الآ كبر ااراشد »كا يحدث من كيل الأب للان البكر فى الأسرة الواحدة . 


فإذا لم براع الأ كير حسن الرعابة واللإرشاد كان اللوم كله منصبًا عليه . وستعلم 
الثشعوب المتحكة العاشقة للهادة وحدهاء > ستكون تبستها ثقيلة باهظة » وجنايتها 


كبيرة غليظة » بتركها تفوس الزنوج وسكان المزر النائية فى المحيطات وجمييع 
الأم الوثنية من غير حمل لما بالإقناع والإخلاص على ترك عبادة الأوثان » 
وغل عر الله اأروجية 2 

لذن صارت الارد القطر واحد عل اللكدرف اللترائية , وأدوانة 
الاتصال العامية » وسبرعة الانتقال » فنكان من الواحب أن يتلاق البشر على 
معان قريبة فى الدين » ولكن المادية الخالية هى المائل وهي الشاغل . وعلى 
أبة حال لن تعمر الوثنية طويلا بعد الآن . 


ا د 





كانت الأمة من الأنم السابقة يحتاج إلى رسول معين برشدها فى حياتها 
اروحية نظراً للفصور العام » ولسكن,ميراث الرمل المتروك ولللخض فى رمالة 
3 يستطيع أن يخرج رسلا عديدين عدون الخاضعين لاسحر الاسود والوثنية 
والثنوبة وغيرها . . . ولعلها رسالة مدخرة لاتباع خمد 0-6 م نضحهم وكالهم 
بعد يقظتهم الثانية هذه » فإنه ليس هناك كتاب دين حارب الوثنية وأبغضمها 
وحطنها وناقشها من بيع وسوهيا 5 تسل القراق 0 ولس هك أنه 
أنه اكتامارامم) منتدية لابه عتائك الدشر من الوثنية وخوائل التوحيد » 
كلام الإسارمية . 

وعكن لأى فرد الآن أن يعم من حقائق الدين وحقائق الطبيعة ما كان 
مختص بعلمه الكهنة والاو صياء فى الزمان القديم . ويخيل إلى" أن جهود 
النبوات كلها كانت موجهة إلى تفهم الإنسان قيمة الطبيعة » و إلى شَعْل عقله 
بالبحث فا ٠»‏ حى مبتدى إلى مفاتيح سخيرها » 0 من عبادة ظواهرها 
وقواها و يعبد بارئها وحده . وقدنححت النبوات تحاحا باهراً ذا » وأنتقذت 
الإسان الذى يسكن الزء الأم فى ان » وحعلته هو صاحب السيادة 


والرة فا 1 رمات الأم اوتدة تعاستفة ل د أو انار اله وتاقة 


لخطواته م يعد هناك حاجة إلى بعث رسل مؤيدئن 0 من الساءةء 
لذن عن الس عار 26 

واكلاف الآن على الطقوس الختلقة فى الديانات . وسيكون أقرب هذه 
الأديان إلى الفطرة والسبيل :العامية » هو دين الإنسانية الموحّدة . 


د عاد عد 
5 فكرت فى صبت الطليية الطيق جاه الإسان .وتات الا 
والأرض أمام حواسه » وعدم | كتراث الأشياء له » وعدم وجود ثغرة ينحدر 





اهتبيه سد 


)إل أفه |2 خغر عد المتاطر أطائل الثاة ٠‏ ؟ اغتريى رهية من وم 

نبا إلى آفق اخر غير هذه المناظر الطائلة الثابتة عترتتى رهبة من وضع 
الإنسان هذا الوضع الذى أغاق عليه فيه كل ثىء ! وأقامنى الفكر بين العجز 
داتعت 5 كول المت 


ومن تفكر فى الدنيا ومبحته ' أقامه الفسكر بين العحز والتعب 


ولكنى أفرض فى بعض الأحيان أن الإنسان استطاع أن برق أسبات 


اس ا 0 وان طارككر كر امل لفك وض الككون كه وكا 
3 ا 2- عد ) 3 3 

بين عينيه ؛ فهل يفيده ذلك شيئاً فى فهم ولد أ 113 كات فار يل 02 

لذن الذي نل من متخف أعا سن صر إلى محف أعاحيب اكير لد ويه 


ذلك إلا دهثة ورغبة فى معرفة الاسباب !. 


رهزا لاسن يل 1 شين الطب رو كه فول دعب قزر 

ريه ودهقت يكن إدراك الملزقة رن افك ري وين الأخاءك 

ف ]درا كه شه وقد عا ١‏ كاد ! فنا حل ١‏ فر شرف رك من 

لكايه 41 حالف دن سحي د ليا درك و كا 
اه 


90 8 5 38 ا ا 5 
فسنظل حائر بن ف معرفة نيف نذرك وليف تفعل ما نفعل . 1 وأ وود 


م 1 فك ذلك ا مغلا كاهو! !:. 


ومن هذا المدخل أدخل إلى بحث « المعحزة الحسية » » تلاك العقبة التى 


بصطدم بها أ كثر الباحثين المتشككين فى طر يقهم إلى الإإعان بالنبوة ؛ 


لانم برون فى إبحادها خرقا للناموس العام الذى 0 الطبيعة » وخروحا 


على سنن اطرادها ؛ ويرون الإعان بالنبوة لا يكون إلا بالإعان أيضاً بهذا 
النوع من الأفعال الخارقة لسنة الطبيعة ؛ فيقفون مترددين مححمين عن الإرعان 


بالنبوة والوحى » إذ يحدون فى منطقة الإعان بهما عقبة المعحزات الحسية » 





09/6 - 

فيذهيون إلى 0 الندوة والوحى بتخر نجات لا تتفق مع الإمان الصحيح 
ولامع نصوص القرآن الصريحة ؛ ولامع منطق .النى نفسه ومعتى النبوة التى 
8 هوق روحه وفكره » وحدثتا عنبا » ووصقها لنا . 

قهم يحاولون أن يفهموا ١‏ وحى على أنه فيض ذا أ 0 فق النقس الإنسانية 2 
وحالة الحاح من فكرة د والحق على 5 قاأوب بعضص حى الإصلاح 
من البشر بعد إدراك تام للائجاه العام فى الطبيعة : : فيخيل إلمهم حين يدر لون 
ذلك ان إرادة رب الحياة معهم ومنطقه فى افواههم وعقوهم . فيصدعون 
بالدعوة 0 وليس هناك وراء هذا انصال ينهم وسن ألله ولا حديثت ا شىء 
00 الى كانوا رونا فى أعال ناشئة من يقظتهم وإدراكيم علا 

ن الطبيعة لم يدركه غير ؛ فيستخدمون ذلك فى إقناع الناس 

هذه هى خلاصة مقالة منسكرى النبوة فى العصر الحديث . وقد أطلحت 
نا فى بيان النبوة كقانون من قوانين النشأة العقلية والروحية » وأنها أشبه 


بالعلاقة بين الأنوة والبنوة فى التربيب والاإرشاد » وأنه ليس من المعقول 


0 تمضى الحياة الإنسانية من أوا اال ددشن من غير سماع 1 
غير إنسانية مما وراء الطبيعة » وإلا ازم أن تهدر قيمة الإنسان أمام نفسه لأأنه 


ا سم 0 من الحياة يحدد له قيمته ومكانه . 

أما المعجزات اللسية فيحذثنا عنها القرآن حديته القاطم بوجودها ؛ 
العامة 
وطير خرج من طين » وعن كي ثير من الآيات يحديث صريح 00 تأويلاً 
مر ع غير ماحتمله لفظه وم شوللئران بأنة ! ار ل ا 
الذين جرت على أيديهم هذه الخوارق كانوا على عل بأسرار ما يفعلون » 





بل بالعكس بحدثنا أ موسى خاف وفر وول مديراً حين را عصناه تنقلب 
إل عن ما دل عل كم كن يدري بسر فا لحرى أفافه . 

إذا فقد حبط قولم إن تلك اللوارق ناشئة من إذراك النى سراً 
من الطبيعة ‏ يدركه غيره . 

ان ساك اها أن كل ثىء ف الطيعة مغر وخر ,وأ 
إضافة ثىء إلى الطبيعة من أعمال الإيحاد وانخاق فى ظروف استثنائية تقضى 
الضرورة بإحداث ححة خديه 2 فا »تلك اللإضافة لاتزيدعباً ولا تستحق 
دهئة أ كثر من غيرها من اللوجود قبلها : 

وينبغى مان كنع خيا الثا م امراك تك و لطرق صناعتنا 
فهو لايجحتاج إل حابر ومعا, بر ومنافيخ 1 ل ومعامل حى. 2 شيك وإعا 
المسألة بالنسبة إليه هينة . . . وقد وهم إبراهيم عليه السلام » كا سبق القول » 
حين قال له ان فل ره إذ 0 أن هناك 
وأسرا عر) اد ان لاه ؛ فم ال 
من الأسلوب الذى نرامكل .بوم وكل ساعة فى وجود الأشياء من نبات 
وحهوان 2( وف تحدد المادة والموة والطاقة 5 

فالأمور والأشياء من أولها إلى آخرها معحزات وآيات كيرا ؛ ولوخلقناها 


بأيدينا لم يرنه ا ف أول عا 


أقول هذا وأطيل ؟ لأبين للذين تصدمبه المعجزات المسية المأسو بة إلى 
ول هذا واطيل ؟ 9« مم و 


الرسل ال سابقين قبل خمد 2 وتصدم عن عن الإعان با بالنبوة ة ععناها عند 0 
الناس » أ أمزها أهون فى التقدير ما يتنصورون » وأنها 5 تستازم هذه اليرة 
والدهشة ؛ لأن الله ينعل مثلها فى كل دقيقة ملابين الملايين . 





يك 


ثم إن الله تعالى ل ضع كران الكو 0 ليتقيد سا كالاغلال والأصقاد» 
فلا مائع أن يحطمها فى حزئياتها التى يدرتها الناس عن قرب فى ظروف 


استثنائية » حتى لاتتوهم كا توه بعض فلاسفة اليونان - أن الله لايقدر 
ل خالفة من الطلية . 

ماقدمناه من الحديث يدور <ول علاقة المعحزة بالطبيعة وستنها المطردة 
وحو ل علاقتها بالله موحد الطبيعة . وويبق حديث حول علقتها بالناسس وعقوم 
وَآتثارها فى الدعوة . ْ 

هل شالك م رورة ة ظاهر ة لإحدا* ث المعحزة 

للخوات عل هذا يننى أن تستحطر صور 0 الإنساد 
الأولى البدائية الجادلة الحدودة الإدراك » الواقفة عند احسوسات » الغارقة فى 
الات ) المررعة عتلتها بن الكدر والمدرقة )كل آمة فى بدالة عن جره 
ا ل م ا 1 1ه 
الطبيعة ولا تستطيع ات ا كلها الفواجع وفعيرها الار يد رسن 
ا الك والروقاء 2 ولسير كقملعان بسباعة شاعة ان بدا لاف ؛ للن ل 
علوم وآداب إلا ماهو فى نطاق ضبرورة العيش والارتفاق 

ْم يفاجىء أحد هذه امحتمعات ر<ل يحاول أن يحل كل وان معبوة » 
ديت كل شر ؛ ويحمل على كل خير » ويلع أمته من ماض ونا يخ وسيرة 
د ار قرول 2 وهنا امول والدهلية 1ت : 0 رت الاء 


ل 


وغل رد 1 


والارض 34 اختصى من بي واد ره و"نى : م كنى ؛ 
وهذا الرجل فى الغالبية 000 ل 1 0 جاه له ء مما ينين العافة 
ويدعو إلى احترام الخاصة : 

0و0 





اهمه 


كن ذأ عساه أن يؤْمن مع هذا الرجل من مثل هذا اجتمع المسخط الخاضع 
0 الطفولة » الذى لم يدرك الى بنفسه ؟ 


أعلن أنه لا جدال ىن من يستعرى سر يفا لهذا الرحل هو العدد الأقل 


0 يلى كلة دافم و سماعة مها . وهؤلاء حىق ز 


زماننا ؛ زمن العم واطربة 
والدعقراطية » لا تكادون يبلغون عدداً تصلح معه شئون ارق ) © و السكفر 
للك أن ف تحتو 2 عر شرك الشكن واعكلق . فلا بد لصّلاح ا 
صلاح اهيز العال والزراع » وهؤلاء هم القطيع الذى علا ط الأرض 
ولا يستطيع المصلحون أن يحققوا مثلهم العليا إلا إذا تسلطوا عليه » وملتكوا 
قياده » وهؤلاء م موضع عنابة الله ووصاياه » 5 لا ستطيعون د بتفرغوا 


لإدراك كاله وجلاله ؛ إذ أنهم مشذولون بالسعى إلى الرزق والخشرورات المادية . 


ويخبل إلى" أن الله تعالى قدّر فى وضع الدرليك وله منطتهم ووجذانهم 


0 غيرهم من اللمواص ا هم جمهور الإنسانية » لا: لستقم أمورها 
إلا بإرضائهم وإصلاحهم . أما الفلاسفة والحتكاء فقليلو نكا قدمنا . ولو راعى 
الله منطقهم امد و إدرا كيم المتشعبت 8 رشل ال رسالات 5 ا وبهم وحدهم » 
ل الدبن ككتهم » إذاً ما استجاب الاعهان غيرم » وم فى 
الإنسانية قلة . 

فلا بد أن نقهم هذاء لنفهم أنه كان لابد من وشيلة أخرى بحانب وسيلة 
اناق والعقل لإإخضاع جماهير الناس فى تلك الأزمان التىكانت أغلب عاومها 
دو ردول المحش رف ريل عتامر )لما عه ٠‏ كقل رصان إلى دظك 
وحول علوم التخبيل »كالس.حر والسيمياء وكيفية شفاء المرضى بلقنم والتعاويذ» 
وتحضير الجن » والاستهواء وراء القوى انلفية » والتحايل على تزو يق الأصنام 
وإنطاقهاء وخلع معانى الخياة وحركاتها عليها ؛ إمعاناً من السكهنة فى بشط 





لشهوة عد 


سللانهم » وسعياً من العاءة وراء غيبو نة الأحلام و بَدّوات الأمانى” والأوهام . 
ولا تزال. بقايا كبيرة من السحر والمثنوبة راسبة فى أذهان الجاهير فى 
عصرنا هذا . : « فعيادات 2 من الدحالين والمشعوذين 0 بالزائر بن 
من عيادات كثير من الآ طباء الذين ينتمدون على العلم والااحتاره وقدور كر 
من المشايخ تقصد للاستشارة والاستخارة أ كثُر مما تقصد حالس العقلاء 
واخر” بين الذبن طون الرأئ والمشورة ال ل لا تحط 
هذه النزعات الطفلية فى تفوس أ كثر القطيع ددر من غير أن يفحمهم 
عن طريق الحس وإقامة المحة الدامغة ‏ فى را يم ل 0 


وإذا عامنا ان الغأبة من المعحزة 


غابة عظيمة ابل أعظم عبات اللياد وغ 


ا 0 9 : 
لير من الناس على الإعان الله > وإنقادم ما 0 وسفل مم 


إلى أقل من درجة البهائم » وهو السجود اصنم + والبياذ به » 0 


اافكر بة والشخصية . . إذا علدنا ذلك » تبين لنا أن المسحزة أعس عتم ل 
السعى فى سبيل إنقاذ الإنسان . 

واذلك 0 راان سور اكد | كر ل اا ما 
الإعان به » صَد أ كبر الباطل فيها وهو الكفر به » بكل وسيلة » استحابة 
لقاصرى 0 لذن طلبوا ذلك ممن يتحدث باسعه تعالى » حتى تقوم 
الححة الحسية أمامهم 

مم إن المعجزة الحسية كانت لا أثّرلما فى الإقناع عند أ كثر من لم يقتنع 
بالحجج الفكرية » وأغلب ظنى أنها ما أجريت لإقناع الججيع » بل لتعجيز اللكابربن 
َأخل طرق الإنكار علمهم » حتى لايفاتوا إلى عذر بعدهاء وحتى يحماوا حملا 


على الشعور بتعنتهم ؛ ولذلك كانت هى الدور الأخير من حجج الرسل بعد أن 





جدا. .8 سد 


نعييهم لجاجة الناس . فوسى متلا كا حى القرآن : دعا فرعون للاران الله 
ع ار حر و رطا اا اانه ل لاسن ال ار 
جنك بِشئء مُبين » وألق عصاه . . . إلى آآخر القصة .. وكذلك سيك كل 
00 ن أححاب المجزات » فهى كانت آخر سهم فى كنانة الرسول أمام 
التعنتتين ول تكن ذات أثر كبير فى حمل بقيْة 00 على الإيمان كا حي القران . 
ان ا ا تس اروك را 
و 0 مبصرة سد 7 ا 1 0 بالأياث ال بك 
وال م دن الاي ندل دل أن 0 يكن ورودها للإقناع » فهى 
إعا ار ا عام اللحة وابتذال كر ل ثنىء حتى قوانين الفطرة فى سبيل 
الغابة العظمى لاحياة الإسانية - وهى الإيمان - فالذى لايقتنع عن طريق 
الاسشك رحا أكة اللقلية 6 سيم ون كفا على لهت أن اناه 
العصا حية ».أو الصخرة ناقة ؛ و إعنا هو سيتدحب فقط من فعلك » ويبق 
نسل الجر لمي الى ل يت ال 0 سا ” 
واشلك حمسال ال ارالك لاسر له عر حي عليه لال إل 
اله 0 » الذى هو الرسالة والمع<زة المينة لتلك الرسالة ف في الوقت ان 
وهذا أمر ذو قيمة كبرى تفرد به الإشلام . 
5 ا يمبحوا م مع رسول الله صبلى م طريقة 
ن الأم فى طاب الآبات الحسية ؛ فأبى عليبم القرآن ذلك » وقال : 


0 
07 0 0 !. ا ل .م 00 


لثم ف 
0 أن 


اه 0 التتسية بشيرًا وَعبرا » ل 





ل 1.١‏ 09-7 
عَم" باب مِنَ السّاء مََُوا فيو 0 ١‏ لها ار 
م اك 
الور وعد ا ع كط وقد 
رات اك عن ا ادر 


ات لدان فار 

وبعد هذا أقول للذ. برون المعحزات اللسية عُقبة فى سبيل الإعان 
بالتبو ة : أليس الناس متنوعين فى التفسكير وطرق الاقتناع ؟ فلادد إذن أن 
0 وعاثل 1 » فنهم العقليون الذين يسيرون على سنن الله » و يدركون 
كناته فى الطبيعة ؛ ولول يتحدث إليهم بصوت ولا نبرات + وهؤلاء قليلون 
جداً » ومنهم الأطفال الحدودون الذين لايصدْرُون إلا إذا رأوا تمرة أو ججرة » 
درهياً أو سوطاء وهؤلاء هم الأ كثرية العاملة الناصبة . 

اذا تون طراه 0 ف التدرسنا مهاالفلاسفة المعامون ؟ ألا تنوعون 

أساليب التفسير والشرح لول تلاميذكم ؟ وهذا أيضا هوعمل الله مع الناس 

1 2 كدت الو السو كن جح أن كرون فتروا مه عد 
المتأملين بعمق فى الطبيعة » الذين ار أخياة ودام تياراتها على القلب 
الإنساتى » مما لايد معه من وجود حبل للنحاة فها » والطمأ نبنة على قيمتها وقيمة 
لد سان - 


أن وواء اليا رقا م الذى يح العقل الإنسانى وحوده » .ولن 
يحل الطبيعة منه إلا إذا حِنّ واختلط ... وقد وضع الإنسان فى قة الحياة 


الأرضية » وصار له اقتراحات وأعمال فى تنقيح الطبيعة والتصرف فبها » تتبين 





م 


أنه 0 م نافيا بعش على ل الحياة 0 فتك بعك هذا كله دترك هزا 
النوع المسكرةم من غير خطاب من اللّه من أول الحياة إلى آلذرها ؟ . 
إن هذا الخطاب يمك العقل والوجدان أنه لابد منه » حتى ولوكان للترف 
والاانس الروحى بين الله والخلصين له . . دع عذك الضرورة الاحتماعية الحادة 
الى عا ايسعلب اسان اسوك أن حت الح ء ملي ام ]ا 
لأانه 00 صوثت الله قائلا له : احما ١‏ ناض لق كك 
ل لكر مل رار > رم 0 سا اسيك صر لصا الرداحة 
اللاسلكية » والقاوب لها خاصة الالتقاط كا لآتالراديو التى تستقبل » و بعض 
القاوب قوى يستطيع 0 0 ععان صادرة عن أفق 0 كا أن الات 


الرادو له قوة على التقاط الموجات البعيدة 0 


وهذا مدخل اخر ستطيع سل دخل منه إلى فهم معق الوحى 2 فقاب 


النى” وعقله أعدًا إعداداً خاصاً لسماع كار اليعة أو راو يله 1 وظا 


فى قوتهما يعتبران قة الرق: الإنانى الذى يستطيع الإنسان أن يصل إليه 
فى الانصال يفايا الكون . 
وما دام ١‏ لعصر نون يسامون ذهب النشوء والارتقاء فق الأحساء ٠‏ فل 
لايسامون به فى العقول وا لأرواح ١‏ ْ 
ولادد من باب ينفذ منه العقل الإنسانى إلى ما وراء الطبيعة » وهذا 
الباب هوعقل النى وروحه ؛ وان يقنم الإنسان بانقطاع الصلة بينه و بين 
م وراء الطبيعة إلى هذا امد الذى تراه من الإغلاق فى الطبيعة ؛ وعدم سعاحها 


ا 





6ه 


ولو كان منكرو التبوّة والوحى يتبعون الأسلوب العلمى فى بحنهم 


3 


شيئا ل يتم دليل على على بطلانه + بل ما أياحوا. لأنفسهم أن يحادلوا فيه 


المدوة وإأد عن ذا بتسسونة ف 0م قى المادة » ما أباحوا لأنقسهم أن برفض 


عارفيه من الأاننياء والأصفياء إلا على سبيل الاستفسار لاالإتكار .فك لابياح 
إرجل الشارع الجاهل أن يحادل ( 0 «ى ا 2 رق 00 5 2 أديسون » 
وغيرم من أساطين: الل الملدى 4 لا بباح 

ما رأوه فى آفاق الحياة والروح ]5 

والرياضة الزوحية التى كانوا بزاواونها قال ساو العلق 
الإنكار علهم أن ن يقارب منهم و بزاول ما زا 


ولون - 
ولون 


: 00 1 
قال الغزالى أبو المعزفة ومحصّل علوم ز زمانة فى كتابة ( المتقذ من الضلال) 


« ومن أوا ل الطريقة تبتدئ” المكاشفات والمشاجدات حتى إنهم ( الصوفية ) 
ف يقظتهم يشاهدون اللانكة وأ وأز واح إل نبياء » وسمعون محم أصواتاً 2 


2 
ويقتسون منهم قوانل » م يترا 


الما مشاهدة ا والأمثال أ 


من 


ىََ 
| 


درنجات نصيق عنها نطاة اق ق النطق 3 و يا و ا العير عنما اله اشتمل 


ع 


لفظله على خطأ رج لا عكنه الاحترآز عنه . وعلى اخلة. ينبى 0 | 
3 - 4 3 
قرب يكاد يعخيل منه طائفة الماول » وطائفة الاحاد » وطائفة الوص 


وك ذلك خط ان يقول 20 وبالجلة ة . 


| ل 


واه 


لم برازق منه 0 
بالذوق فليس يدرك من حقيقة النبوة إلا 0 ٠‏ وكرامات | ال'' ولياء على 
الخقى دانات الأنبياء . وكان ذلك أول حال رسول الله عليه السلام حين 
أقبل إلى جيل حراء » 0 يخاو فيه بر به ويتعبّد » حتى قالت العرب 


« إن عدا 10 » وهذه حأ 





1 ا ل 


ثم بين الإمام 0 أعوار عو العف اليشرى من إذراك الحسوناة 


ارالك العقولات» و بين أن وراء هذهالمنطقة «عيناً أخرى يبص ر مها الغيب 


بن ورا 
2 
١‏ 


ومأ سي ل ؛ وأمور ري العقل معزول عنها © . 


قعل كر هلد من سين الا كين أن واه لاسر الا 
ف الإإنتكار والإثبات » فسلكوا سبيل أنى حاهد النزالن وأشياعه » روا 
أم على 0 أم على باطل ؛ فلقد كان أنو حامد شاك فدرس وسلك حتى 


ناه البقانء 





السرل الا 
مدنا لإدرا كر والقى 4 
مك2 ١‏ ل 


ءِ 


لا شك أن العقل دو اللخصوصية الأولى للا نسان » فواجبه أن يثق به 


يكم حياته جميعها عليه » وهو محاسب عليه اد اماق © الاك ميزان 


اميف كل ثىء . 

وهو الذى وطد اللياة الاحتاعية الى مياه الإنسان الآن ؛ وإليه برجم 
اكثدر ماى اللياة الإنسانية من آثار الرفاعة والسعادة .واتقدمة امشتركةاء 
فاماذا لا يضمم الإنسان على ألا يحيد عنه حتى يرتاح داتماً ؟ 

ولماذا لابعرف أن عقله روح من العقل الأعلى الذى يدبر التكون 
بالتدبير والدقة والاطراد وعدم الإخلال بشىء ؟ 

إن اله د نحت أن شكون ملحمة لوده حي ذعاى سعد الإشتان 16 
وعدم ارتداده وانتكاسه:. 

وعقن عو ته تلاق لأؤثرات الختلقة الى فى الطة عل الئاه 
فيس أن يكون تلاق هذه الؤئرات موزوتا بنبب معينة من ميخ 
الجهات » حتى يخرج العقل منسوقاً موزوتاً . . . فإذا صار لشىء من الطبيعة 
زيادة تأثير عل ناحية مر كاننا كان فى <هذا اشتلال ركز التجمع 
الفكرى العام . 


00 اه 5 . 5 
وحهمة التربية والتنشئة أن توازن بين تساط هذه المؤبرات الطبيعية جميعها 





در د 


5 
1 


على الإنسان » فلا نعل مؤثراً أو عدداً من المؤثّرات يطتى أو يستأئر بالنساما 


ا 


عليه » ينا الم ثرات الأخرى كرون معطلة : 


2و 


فانسان الصحراء وحدها قد خصضع لؤثراتما وحدها » فله عقل معين ؛ 
وإسان المزارع وحدها ا بها وجدهاء فله عقل اخر . وإسان المدن 


الصناعية له عقل ثالث » وهل حرا . 
ع 


ار 


وإنسان الف 0ه 


لل 


معين » وإسان 1 وده هله عقل 0 
وا ا ن الأعمال حار بة أه عقل يا وهل حرا 5 
و :ماه 6 | | مير 71 بٍٍِ 20 24 ًّ 1 
فلى 0 أن تكون الفروق رن اقول دروةا فالمنة حت لتقل 


ِ 
| 


تلاقها » يجب ندا ل الفرد تتقلب عليه شى المؤئرات وتتداول فشكره 2 


تح لكون | ارا فية بتكب مور زونة تعطيه سعة النظر إلى اللياة وتقدير 
آفاقها حميماً . 
وإنى لأحب للدولة الواحدة التى نترك أفرادها » و بينهم من التفاوت فى 
النشأة العمية والاقتصادية واتخلقية مالا مكن أن يتصوّر معه لقاء هنهم 
نكيف يتصور هؤلاء الأفراد الأوزاغ المثتتون الذين لارابطة جمعهم 
1١ 53 :‏ 3 
معانى العدالة الإلمية أو العدالة الإنسانية ؟! 
دحك أن مسدورون إذا ل لسعطيدوا أن مكدر وا تلت امات الك 


الجامعة الح تى تحتاج إلى إلى إعداد د كيت ور بن خاص لإدرا ير 


بي لدم 


وأول نظرة يذركيا العقل المتعرّف وجهات المياة » المعترف مجميع الم 


| 


والشعوب الخد رر من التأثر بالخلفات ومواز د - بث التارح #2 06 لوح عى أن الا: لسانية 


1ه اله 0 ارس ول واد لد ا 





0 


والنظر انا انية : 2 أن الله لله وضع الا كان 8 ف ارط 1 قم عظيا هو 


موضع السيد المتصرف » على الأقل فى الظاهر 


وثالث نظرة توحى أن الله أعطى الانسان قدرة واختياراً اتكييف حياته 
كاد : 


و 10 نظرة توحى أنه يكاد لا يكون فى الطبيءة فساد ولا الام تجمل 


0ت 7 

و اطياة كر ا مشوعا ؛ إلا يفل اسان الذى ريد فسبة الشسرووالى 
برسلها هو على الحياة وعلى بنى جنسه على نسية الشرور التى تا 

مباشرة ؟ كالبرا كين والزلازل والطوفان والصواعق . 

فى هذا العصر . . ٠‏ ومن الامد المعروف ل الإسان لا يضيق صدره بقضاء 
ادر كباس » ولا شور غضية وحقذه 4 و عوك إل عامل دنار وار 


0 5 اك ش 
إلآفى مقاومة الاعتداء والشر الذى انيه من الناس ؛ لأنه جد نفسه فى قدرة 


عا لى دفاعهم و الانتقام | مخهم 3 0 على ذلك ليرذضى حزازات 0 
دور الطسعة »اقيم متا ؛ رولكلا شور ]| 
0 


علما » فهو نحد أن | حسن وسيلة للقامها هو اا 
بإدراك ا الوقاية و العالحة . 
دنا ان تحرف العدل الذى فرضه الك كال عل * 
نظرة ضيقة معأثرة بالأثانية الشخصية أو القومية . 
نت ف أمتك ‏ ولاامن مكان آمك 5 


: 0 0 





سم ره 9 سد 


غير عادل ؛ فاحدت أيه السرول المشرعة ونال أصرى الا جد فوا 
عيون اثرومين وحاعوا إلى الضرويات ذ! م » ول نخف المترفون 
الأغنياء لنجدتهم » فهاجموا وقاتلوا واستولوا وأذلوا. وصار بعضنهم يموج 
فى عض . 

وحقيقة المقائق الاقتصادية الى ' يب أن تقوم علمها فلسفة الحياة المادية » 
ا ار 0 رادار زاق فبهاكاف جميع سكانها » 
ذلك أمر تولى الله تقديره وندبيره « و بارَكَ رفم وَقَدرَ ذهها أقوّاتها » . 

كان الواجب العقلى الحرد من الغرائز أن يسرع المتخوم بإسعاف الحروم » 
0 يقندم معه ما زاد <تى على كالياته » وأن تقوم حكومة عادلة تتولى ذلك . 
فإن الأر ضكلها ميراث للا نسانية كلها كا برى الله وكا قدر ودر . 

لد 1 2 

ماك ات كك ظلم واقع على المستضعفين فسئوايته أمام الله واقعة على 

كاهل الأم التو 0 جاهلة مسكواية جهلها واقعة على الأم | العالة . 


0 31 فقيرة مسئولية فقرها واقعة على الأم الغنية .قالله ترك القاصرين من 


ك2 ل ل ا الحم لك ا اه 
0 حااة ار 2 00 1 ل 


الإنسانى وذلك منطقه ف الأأسرة الواحذة ؟ فلم لا يكون قياسدا فى الأمة الواحدة 
ثم فى الأم امتعددة ؟ ! 


ولذلككانت النفس العر بية فىأول نبضتها برسالتها نحس ذلك الإحساس 
المتمثل فى قول رمول اللا :. ( كك راع وكلج 0 

ا نات عقال بعير ضاع بالعراق مسبت أنى مسئول 
عنه أمام اله . 





داة.ة ح- 


وقول مر 1 وى لافطا محا سال اناس عل اث مك 
« لقد أضعناك لك صعيرا يرا وم 0 تكن ككيراً «( و رى عليه رزقاً يكفيه 7 


وقد قام العرب أول الأس عةتضيات هذا ؛ فكانوا يعتقدون أنهم 
مسئولون عن | صلاح الناس حيعاً » ورعاة لم جيعاً . ٠.‏ فتنقلوا لايبحثون عن 
الامكنة انلصية للاستعار » بل سبحثون عن عناد إلله للإرشاد والإقاد 
والتعليي ا يخرج من جنات الشام والعراق ومصر إلى مارى 
رن والغرب ربعت ان التفوس الصالة » والستوك الشاردة . . فلا روا 
إلى التوطن فى الرياض » وتركوا الممحرة لمثاهم الأعلى ». وفقدوا التشير به » 
05 دخول التامر نق ديهم !5 وحدوهم أ( هم مثلهم 5 : تحار دنيا ٠.‏ 


د ع د 
إن الكل إذا أهمل + ضلت الانسانية. وتحولت أسلباب <شناتها 


إلى سكات ١‏ والمستول عن ذلك لسن لله » با 0 فْ 


عصر من العصور التاريخية من إمبراطور بة عظيمة كانت 


1 2 5 
مهدرا ات الم 1 وتستطيم أن 2 العذالة نيمها لو ارادت 7 00 ألا : 


والجهل وعدم الانشاه إل مسئولية الخلافة ى رض » فى الى لدت ارد 
بالطل والفساد . 

والدليل على ذلك أن الاتحليز مثلا أو الجرمان أو الروس البلاشفة 
أر الا دكن ٠)‏ خرن أقاموا دوم فى بلادم على الشعوو بالوصابة العامة وتوززبع 
العدالة » ارتفعت نفوس الأة راد » وصخت الدحياة ؛. وشعك عقائك ل 2 
وتقدم العم » » وكفيت حاجات النفوس إلى حد ما . مع ل م 
هؤلاء مكونة 0 ع5 قير يننا 2 صغيرة مدن ل وأشباههم 3 





ءوس 


لا 0 يد عددها على بضعة 1 لاف » ولا تزيد مساحة بلادها على بضعة أميال » 
تعيش فى فوضى واضطراب وفساد وحهالة ؛ اعدم الإحساس بالمدنى الانساق 
0 فرد » وعدم الإحساس بالوصابة العامة » وعدم تديير الأ ينهم . * 
وإن حيأة السوء التى تحياها الأم المتأخرة عى التى تبابل عقائد المشكربن 
مذا وهال » وتجعلهم يحاون الله رية ما يقترفون م...إنهم نعترفون 
بالأقدار وَيحتاونها متاءمهم ومسدولياتهم حين يكونون متخلفين متقاعسين » 
ولا ينظرون إلبها ويعترفون بها حيئا يكولون قادر بن . 
وإنك لو فكرت وقدّرت . اوجدت جراتم القادرين والأغنياء هى 
الى سليت ملء الاارض. راك الققراء: كالسرقة والقيل؛ ول الاك 
الغ راض وكار القذر ادس - 


لقد وجدت في هذا العصر نظلم صالمة تنسمح لدعوات الحق والصلاح 


إن تخد طرريقها فى سراف امياد دون دراتق عار ليق © رمد أن فسق 
حرية الفكر والقول » وسمح لكل فرد أن يقول ما عنده بدون سباب أو أذى . 

وقد تيقظت الإنسانية مياتها.وقيمتها» وعرفت قيمة الفرد فيها ء فأفسحت 
الم الراقية له الجال ليخدمها بالقول والفعل » مهما كان ما بدعو إليه جديداً 
غريها . ومتى أخذ الفاس أتقسهم أن يسمعوا لكل قائل ثم بحا كوه 
إلى العقل » فهم فى تقدم . فعلى كل مظللوم أن يصرخ » وعلى كل داع أن 
يمك » وعلى الجاعة أن تسمع لهذا وهذا وتنصفه . 

والغلم الاق أ الاقتصادى من. القوى أو الغنى للضعيف الحروم » 
هو الذى يحعل الإنسان يكفر أو بشك فى العدل الإللى . ٠‏ وطبيي آن الله 





0 
لا يتدخل فى كا ل شىء بين الناس يدخلا ظاهراً . . وهو قل أقام 3 انين 
الضحة عدون هذا 0 الناس إليها . . فالنار تحرق من يضع يذه فيها سوا 
أكان صديقاً أم عدواً . . والتردى من شاهق هلك » والتعرض للهرض 
٠ 0‏ والادد يذرق ٠‏ وهكذا أكل لاله خاحد اللسية ؛ لاغها قراين 
علبينية لا تبديل لما ولا تحويل . . واللّه يترك لقوانين الطبيعة العتقاب الطبيعى 
على كل مخالفة يرت كا الفرد أو الأمة مو تلك القوانين . ذلك ظاهر واضح 
فى حال الطبيعة ٠‏ 
1 فى حال الانسان فالاختيار أقد عده كتترا عا كن حت 0 
عليه 0 طآ 0 » إذ قد ملا حيانة بالتباون 8 
فالظالم بظلل » وعلى المظلوم أن يثأر لنفسه » ول وكلفه ذلك حياته . ذ 
ا 
- الطبيعة ورَدّتها الإيجابى »كا رَدَت بالإإحراقعلى من دس , 


05 العا 


دهق 
ولكن المظلوم كثيراً مايْمل ويْمل الإصرار على أخذ حقه » وكثيراً ماتبعلى* 


الجاعة أوتهمل فى رد حقه إليه 

وما دمنا نعيش فى جماعة فلا بد أن تتولى هى الأخذ بثأر المظلوم. من 
ظالله » حتى لاينقرط الءقدالاجتاعى » فإذا فرط المظلوم فى حقه » كد 
الجاعة فى الانتتصاف له » كان هنا حيتئذ قانون طبيعى اجتماعى اعتدى عليه 
وخولف » ولم يكن له من الإنسان تصحيح ورد اقيمته » وكان وراء ذلك 
حا ثلمة فى الجاعة يتطرق مها الفساد » فلس الذنب هنا ذنب العدل الإلهى » 
ولكن ذنب الماع التى برهنت حين أهملت الاقتصاص من ظللها أو ظام 


أ أذ رادها « مع أمها أقوى من ذلك الم عللأ: نها لانستحق الحياة الرشيدة 


لذنها لانءرف قوانِين المقاومة » وعلى أن با غتاد ع ستحدق أن تضغطه قوة 
أخرىق أصلح منه للسيطرة على الحياة . 





5-0 

إن الله يقاوم النفس بالنفس كا يقاوم أية قوة طبيعية بقوة مضادة لها » 
أيضمن التناسق والصلاح » ودوام كل شىء كا وضعة .وجعله يسير فى دوراته 
الأبدية « واولا دفع' الله الناسَ بعضهم ببعض لقسّدت الأرضْ » . 

وإن حجته النافضة علىعدله » أنه لم يجعل لأحد سيطرة على فتكر أحد 
وشعوره القبى . فلن اتستطيع أية قوة أرضية أن تتحى فى فتكرك وشعورك . 

: ( 
فإذا أحسات بظم » فأمام نفسك قوة حرة تستعين بها : هى حرية المركة 
ب 

الفكرية والغضبية ارد الظلم عنك» فلا تفل حقك فى اللياة ولا ترض بها غير 
كاملة الحقوق » ولا نرض بحياة الضعف مهما كلفك السعى للقوة » واستمع 
لهذا الصوت المتفحر من تعير الكون يصيح بك 

« إن 5 الملائكة ظالم ا ٠‏ قالوا فم كتم ؟ قالوا كنا 
مستصعنين ف الارض 1 قانوا ألم تكن أرضن الله واسعة. فتهاخروا فب[؟ !* 


فاولئك مَاوام 0 وساءت 1 . 
| 


اخ" د 


وأول واجبات الجاعة أن تبحث عن ) أصلح رجالا لتوليه حكها ء أى. أن 


وك د إلى أهل » وأ 1 نهم حدود حيائها ولا تنباون ا استديق فها 5 


ثم تقر ك ذا كها أن يحكها بالعدالة والقوة القاهرة الرادعة . 


ذلك هو طريق لله حم العام 1 قوة وإحاطة ُْ وقهر ويقظلة 3 
وعدالة ومحازاة . 


وإن الجاعة هى المسئولة عن كل ظم أو فساد يتطرق إلا . 
لا.يتدخل بتغيير شىء فى حياتها إلإ إذا أرادت وغيرت ما بنقوسهها » إنه 0 
اك رض صاب سلطان كد يكون ملفا ى شذون ايا ال 0 





عرو 


وعلى هذا هو عير سول عن #وزيع النروات تورعاً ظاً 2 ولا عن شيوع 
الجهالة والاثام . 
من قال إن لكل إنسان 1+ 


ع 1 2 
فى أن علك جزء شميرأ من تروة وطنه 


ىو 


2 5 2 03 2 3 
التى جمعها له كثيرون من العهال والفقراء » ثم لا يؤدى حق الفقير والحروم » 


و يقرك أبناءهم يبحثون عن اللقءة واتكرقة فى امراب ل كا ترئ ! ينها هو يكاد 
رأسه يتحطم ف سات أدرالة الكت 91 


من الذى أباح للغرد أن عاك كثران حاحات هسه وكالنانها ىق 
متوسط عمر الإنسان ؟ فإِذا كفل أن علاً مطبخهكل بوم بألوان كثيرة » وداره 
امرش وال ناش الماحرة ؛ واصطائله باخلدول الماية والسيارات الفح وفناء 
داره بالأزهار » وعكذا . . فا باله شح على أمته فيا وراء ذلك ؟! 

فإذا تمتك يحاو له وأفرط ف ذلك حتى مرض © فنا باله ينسب ذلك 
المرض إلى الله ويسخط عليه ؟ ! 

من قال للا نسان الغنى » أوالفقير : احشد على مائدتك كل مادة مغلظة » 
أو كل لم امرض من البهالم » أوكل مالاتطيقه أخحشاؤك » أوكل طعام 
الصيف فى الشتاء وطعام الثتاء فى اليف * أو أفرط فى السهر وعر بد وأطلق 
لأحوائك وشمواتك العنان » وسوف لا يكون من وراء ذلك شقاء ولا مم 
يحون ؟!. 

ومن قال له : كن قوداً لفلان » أو ماسح حذاء فلان» أو عام له؛ 
لترق أو تفال درجة أو وظيفة ؟ . 

ومن قال له : بع حر يتك ؛ وَااجَمل خذك مداسا » وقل لكلاب < 
باسادتى . . . فى سبي المي القذر الممجون بدموع الذلة ! . 

000 





5لا 


نَْ قالله : اترك ابنك قذر م والثوب ؛» عليه التراب والذبان . 

لأن 0 بيد الله ؟ !. 

ومن قال له - لا تحافظ عل الطلفولة د منطقة وت الإنسانة» وأخرها 
ا 

ومن قال : إن الحياة الام وات 

من قال ؟ ون قال ؟ الله قال هذا ؟ أم الجاعة الفاسدة عى التى قالت 
ذلك و نسبته إلى الله » وجعلت الفرديتهج على العدل الإلمى الذى أقام الناموس 
الطبيعى عوازين لا تخطىء ولا نحابى 

امع ما يقول القران : « ولوأن أهل القرى آمئوا واتهوًا لفتحا عليهم 
لكات دن النيا: والأرص ؛ ولتكن كنانوا فأخذنام بما كانوا يكسبون» . 
« وما كانَ رَبك بيلك القرى بظر وأهليا مُصلحون » . « يأعبادئ الذين 


نا 


1 َك 3 8 1 ِ 
امتوا إن أَرْعى واسعة فإى فاتقون »,والنقوى كلة جامعة دنب أن يكون لا 


مداولا الأول : وهو العمل الوقاتى لخلب اتير ولديع | ل لين تنام 
لملائكة ظالى أنفسهم » إلى آخر الآبة التى مى ذكرها قريباً « ظهر الفساد 


فى الب والبحر .يما كسيت أيدى الناس ليُذيتهم بعض الذى عبلوا اعلهم 


يحون 6 : 
دلا بر 
تم إلى جسمك وقوه بالرياضة » وحافظ عليه من عوامل الفساد» ولا 
تأ كل إلا ما يشمح لك به الطب »ء ولا تسرف فى الا كل والشرب © ونق” 
مك من الأخلاط والفضلات الضارة . . ثم انظرهل ببق به من سقم 
0 إل ها ستيه اطياد العادية فى الأردر ؟ 





لاه|؟ هد 


وضّ إلى منزلك ومتعه مببات الله من الشمس والضياء والهواء والبعد عن 
العفونات والرطوبات » م انظر هن افيه غير ببحة اليا عواءكان قصراً 
أم كوخا ؟ 

07 اد ب ل لصتي ا ات ا ل لك 
ا ثم انظر : هل د بعد ذلك سخطا ما فى نفسك وتشاوما وضيقا؟ ! 

وق إلى حواسك ومتعها بالمجال المباح ل ل لاا 
أخرج لعباده » وأذهب عنها الملل والسأم وعَيّت الجد والعمل ببعض اللهو 
واللعب المشروع رع فى غر نخس إن كنك حسن الصوت »ء واسمم الغناء 
الشريف والألان القوية فى غير إسراف » وارقص - إنكان لا يك 
رقص النتوة وطفور القوة الذى لا تنث فيه .ولا شهوة ولا تخاصرة » لتنفض 
عن كتفيك أعباء الهموم فى بعض ساعات حياتك » واضحك من قلبك 

كطفل » وافرح بالشمس والقمر ر وأسلم حسيك ديات . 

ان سر الاحاسس ارا ور عت الأعان ا إلى 
ره كت 5 نسلبك التحك فى إرادتك ومتمك من أداء واحباتك ؛ فإن 
هذه الملاهى والراحات والمباهج فاخ ملك علد عض ١‏ ارسق إلا لديا 
تطنى عل النفس. وتمنعها عن الواحبات . .وكا أن.الماء حرم فى رأى الدين 
والظب إدا اورت شار بدأدى ؛ كذلك جرم هد إل 5و اله الى لل 
أو || 

م إل طفلك » فاحذر أن تلق بده إيسائية مسموية باقر أو الاتسراض 
انحييثة » حتى ينبت فى الرحم وهو صمي » ثم حافظ عليه وهو جنين » فلا تجعل 


مؤئراً عنيقاً يؤر فيه » حتى رج ريع 1 عوامل الالتواء والاعوجاج » 


يك وتيقظ الدكلة حواسه وحسمة )»2 وافتح روحة » وثقفه وهذيه ٠.‏ 





0 
وم إلى رو<ك فاعتقد ا العقيدة الصالحة الصحيحة » وتعبد عقتضاها » 
حتى توقظ فيك حياة الاتصال ببارىء الكون » وتجعلك حيل عليه جيم 
ررك وتويك وإسلكت 6 قد إل رضي سوال وس لد 
ثم قم إلى الجاعة التى تعيش فيها » وأقها على المنطق والمصلحة العامة » 
واحمل الناس على الإنصاف » ثم استعن باللّه وتوجه إليه فى كل ما تقدم عليه » 


لأنه مالك الأحس كله . فإنك حينقذ ترى الفردوس الَوْقَت المنشود . 


نت / د 
كل هذا لا علكه الفرد قفا ائفسه ودر بته وحياته ». ولكن ملكه 
الأمة لأفرا ادها إن أرادت ! و إرادتها حينئد تكون من قد الول 
١‏ رادت لام فى يدن إرادة لدي لقي فى دري قرا لان ما شرن 
د ياج ل رراء ادر تلق أ إل لدو لطر 
إن مولانا تمداً رسول الله هزم هو وجِيشه فىنوم (أحد) ووم (حين)» 
لأن فئة من جبشه لم تأخذ بما أسرها هو ولا با يأسرها به العقل » فتركت فى 
التاق توف لير عدر راكنا كرباف (رشين) 
فر ياب ددر الك 1 نيع » ولوكا” نوا أصحماب تمد ؛ لأا لقدر لايحابى من يخالف 
قوانين المياة . وفى ذلات إرشاد بالغ المس حتى يعتمد على فسكره وإرادته 


دان يطلب التوفيق من الله . 


إى لسر فى عض الا حان أى ى ألتيت ينفسى فى النتل »أو أرقف 


عن طرريق ترام أوسيارة ا ار تضيم ؟ لأنى ا 





0-0 


قوة من قوى الطبيعة لم أحسب حسابها » أو استخففت بها » وهى ذات بأس 


انيد .رمدي انار أو ال 


وإن الذى يقرأ القرآن مليون صرة فى مواجهة عدو مسلح لا يديه ذلك 


خين م يحديه أ ينقد آي واحدة منه وهى : « وأعدوا طم ما 0 سن 


قوة 21 أن لعن ل هفنا أن يحفظ أو نيتاو قانون العقو بات" #*إذ 
لم يوضع هذا القانون لاتلاوة والاستظهار» بل لاتنفيذ . 

فالأواص القرائية منزلة لتنفيذها و إقامة الحياة بها لا « لحفظها فى الذاكرة » 
و همال تطبيقها . وتلك حقيقة أخطأ كثير من المسامين فهمها مع الأسف . . 

طعا لس فى هذا اديت وعد باللنة فى الارضن نناء عل تشقيد هذه 
اوصايا: . ولكن فيه زحزحة عنالنار . . عن جحي السخط والألم والتكران 
در والشك ف فس ة ااه وف المدل الإلى 1 رد ال الراك 
التدين على أنها حياة كآنة وضعف وحزن وضتى وألم وسخط وندم . . 

« فلتحاسب » الله م ولنحاكم » عدله ال مي يعقل سام وفكر كبير 
كفكره تعالى فى الطبيعة كلها . وهذا لا يكون إلا إذا نظرنا إليه تعالى نظرة 
تثمثل فيه الانسانية كلهاء لا نظرة أمة أو جماعة بزعمون 0 شعبه تار » 
نهم ذلك يعتقدون أنهم أحق بكل ثروات الأرض وقؤتها وجنة السماء ! 
أو نظرة جماعة ذليلة مستعبدة » يعلسكون أن وتوا أحراراً » ولكنهم لم يفعلوا 


ودع وا عدلات اطياء . 





ا 
قفن در الإس را وف رجاف أن سن سك عدل الله سر 
أطفال قصار النظر » بريدون أن يستأئروا بحبه تعالى لم وحدم » ويحارنوأ 
من 'عداهم من عياله فىمقومات حياتهم . 
ومن المضحك أن كل شعب يزعم أنه الشعت الختار» وأفراده أبناء الله 
وأخافة .! :ردن لوسك أن كن قر داف كل لس غير لاي رانك ترق 


أخياة كلها لنفسة واحدها! 


إننا نستطيع أن طفق العدل الى أ الا رحن وان مل عا السقاكة 
إذا تحر نامن تاريخ طفولة البشر بة الذى لابزال يصاحبنا» ويتمثل فىغراءزنا 


الأنانية عثلد فطييا كيل اه كل أمة إل شقاء ؛ و حكلنا كلنا كح لمم 
اللائق -بذه الرحلة السعيدة النى دعانا الله إلمها على هذه الأرض » ويؤخر 
تقدمنا القلى والروحىّ الذى يمتح علينا. بركات من السهاء والأرض » تطعمنا 


من جوع وتؤامننا من خحوف » وتزودنا م ن طم نينة اليقين عَدل ل والرضا 
عن الحياة . 





عن الإشاست والاتخار 


أحسب أن ماعند المثقف المتأمل العادى من العل والرأى كفيل أن برده 

ل ن العم : 
إلى الاطمئنان متى حرص على أن برى داعا بَدَهيّات الخياة ولا ينساها » 
وعلى ألا بترك النظرات الفلسفية الشاردة تعوده إلى الخروج عن حدود الواقم 


العملى الذى لا ترى خ غيره 2 الحياة 1 01 عو 0 الئاس 


و إن النظرات 1 لية للحياة » هى التىتفرض علينا الإعان » فإذا جاوز ناها» 
لا بد أن يكون لنا من القدرة على الرجوع إلمها ما يضمن لنا الاعتصام نصخرة 
النحاة والطما نينة على اللياة وقيمتنا فيها . 

وينيغى ارحل الفكر أن يتذ ك 0 داعا أن إنكار روحود اك 3 أو القيمة 
اانه لاه الا سان عناء أو الصير السانى لياته ار د شاك ملك يل 
العقل ونشر يده - . . ولدّن كان فى الاثيات بعض الإشكال عند من ل يتصل 
بأصول اليا » فنى الإنكار كل الإشكال 

وأمام كل متأمل فرصة من التسامح امطلق ليوازن بين فكرى 
الإئبات والإنكار ؛ وهو تحرد من أ قا كر حو إحداهما , ليرى النتاج العملية 
ا 

وعلى هذا 6 هب 3 كل ماق تمك من الإعان حول إلى 1 
رككان : وكل عرف حلتك دن الراءة والطير كول إل تح و2 
أفتتخيل أنك واجد الطمأنينة والسعادة ووضوح المياة بعد هذا د ؟ 
لاغك أن العاقل الناقد الذائق بحيب :كلا ... . ذلك لأنالكفر المببى على 





اعرد 


فكر ؛ لبس معه طمانينة ولا استعرار عل شىء » بل هو فى ذاتة كل القلى 
الذى بمعل الإنسان ق"اللياة كطائر فى قفص 'رى قضبانه حكة متينة » 
ومع ذلك يطفر وبحاول تحطيمها والانطلاق منها » وليس له على ذلك طاقة » 
« ولن انعجر 1 

فالعان جور فكر به للراحة فى اللياة قبل أن يكون طلس ورا 
عن الأم والأب والييئة . 


3 إن حيأة الاثم م والا: طلاق وراء ليوات والاثام ل مبعث كادة 


عند ذوى الأفكار لاعند الأعرار والسقهاء أنفسهم . واسأهم ينبئو ِ شتوك أ 


ظمأ لا يرتوى . دع عنك عَقَابيلها من الأوجاع والضياع » ولا يككن للجاعة ١‏ 
تقرها » لا لان الدين ينهى عنباء بل لان حياة الاجتماع تأباها وتعلن الخرب 
علمها بعد أن.اختيرت نتانحها السيئة . 

فالدين لم يتزل بالفضيلة من السماء » وإعا الاجتماع الإشانى هو الذي 
قررها » ْم جاء الوحى فاقرها ؛ لآن الحسن والقبح عقليان يذ ركان بالعقلقبل 
الوحى » ولذلك عبر القرار ن عن المسّن والقبيح « بالمعروف » و« المنكر» 
أى ما يتعارفه الناس وما يتكرونه بطبائعهم العامة وأذوا قهم المشتركة . 

ثم الواقم أن اشر الححفى رار فيه ؛ والثر التحصى إروقه 
فى هذه الدنيا قبل الآخرة » وكذلك اعلير الاجتياعى والشر الاجتراعى اهنا 
معهما فىهذه الحياة إذا ما كان الجتمع حارسا مترقطا لمدرفة وواجياتة وخلامه 


وأعدائه 


وقد المزت عقلية القرن التاسع عشر المزهوة بالتكشوف العدية » والناقة 
على قضايا بعض الأديان وقيودها وخرافاتها التى تراكت عايها بتوالى العصور 





الل 6 


وسارث ف سكل شىء خارج عن حدود المادة والخابير والمعامل 8 بتأويل 
مادى آلى » فطفت الفاسفة المادية على الفلسفات التحر يدية » وأفرغت الطبيعة 
من « الارادة والعّل » ووكلتها إلى المصادفة والاحمالات » وأعطت الزمن 2 


التصفية والتوجيه » عطاك القوى العمياء قوة الاختيار» حتى قالت. « إن 
الوظيفة تخلق العضو ! » وهزئت بحقيقة « السيبية » والارتباط بينها وبين 
اليية ) ووكات الوجوه إلى المصادفة وال لات > 

وقد كن حرران شيل هذه الباسفات الى سند إلى القوى العداء بع 
« الفاعلية » لو نا حمات وراء هذه القوى إرادة واحدة منقاءة +تارة موجهة. 
ولكنا لا نقبل بحال أن تكون هذه القوى فاعلة بذاتها » مستقلة عن ذلك 
النظام العام الموضوع بتد بير 2 را ل ةا كرا 
الوئنيات القدعة التى كانت "عبد بعض القوى » قصورا من عقوا عن إدراك 
قوة كلية عامة تديرها جميعها . 

اك سؤال برد عل عل متوسط هو + ماهو الغامل الموقق بين 
فاعليات هذه القوى المتضادة العمياء هذا التوفيق الداكم المطرد البديع ؛ لوأن 
الأعى كان كا تزعدون من نسلط تلك القوى العمياء على الكون ؟ 

والغلط الفاحش المغرور الذى لا يقبله العقّل العام الزن »أن تسد عاة 
الأرخ ١‏ ؛ وى نا هى م الصذر والضالة :ميات جان 2 1 على 
العام كله حك جازما . 

وقد وصل هذيان نعض الفاسفات إلى حد فظيم من الرجم بالغيب » باتخان 
الفروض التى تساق فى الاصل لملء بعض الفجوات التى بين حقائق العلوم 
اكأساس مسلٍ الح عليه » لا ار ل كر تمن 





ال 
ِرضه بعض الغاماء ليحل: به بعض مشكلات التكوين فى الطبيعة » ولا بزال 
هذا الفرض بين رفض وإثبات إلى اليوم . 
ويتعحب العقل البسيط السائر مع أخدنات الطبعة فون أن تصل ب كا 
عض الناس - بله كباز الفلاسنة ‏ إلى مثل ماءوصل إليه من هدم 
قائق بالفروض . 
د عد يد 


س المقصود من اللياة الفكربة ألا برضى العقل بالآوليات الظاهرة 


المسامة » َن ععن فى الغوص والتعقيد » ترج بفروض غر ببة شخصية 
ليحل مها 5 لا نشهمة من قضايا الكون 7 هو الطايع الغالل على 
الفلشفاك . وإعنا اللقصود من إللياة الفكرية أن يكون التأمل فا 
مهدا للاثبات والعلم اليقيق ؛ فلا يفات الخيال فى حالة ار 5 


فى حالة النوم أو التخدير ‏ . .وما من شك فى أن عضور الفلسفة كلها 
ل تفد الإنسانية بمقدار ما أفادتها الطريقة التحريبية » فإنها الطر يقة التى قفزت 
بالإنسانية إلى أسباب رقهها السريع فى القر نين الأخيرين » لأنها تركت عام 
الأحلام والبدوات والفروض الشخصية التى قد لا تفهم إلا فى رءوس القائلين 
بها » وقد لإ تكون ناضحة الفهم فى رءوسهم أيضا . ... واتخدت. البدمبيات 
البسيطة والمرركة أضانا بنت عليه صرح العلل الحديث . 

ولقد كان جزاء هؤلاء الذبن يسرفون فى اتباع الظنون والفروض » 
ويركون السائط التمولة بالديية إلى الأوهام .+ أن يكوا بمستكدين 
أشذاء متشاعين ردى مصر وان بالشك والألم والتليل والغدود » امنفيين 


يلاها 





لد ١»‏ لد 
إن ( شو مار )قد كدي كذية بلقاء » وخرف حرفا عقر يا ! 
زعم أن العالح معدوم لا وجود له إلا فى تصور الإنسان » وحن سد اله 
ك فسها إلا فى اعد 


الموج إلى ( روح الوجود ) وحين زعم أب) للك فم الى عل 


الإنسان وشعوره . 

٠‏ إن أقل ما يحب عقلياً « لروح الوجود » وخالق هذا الكون العحجيب 
5 إبنتصف بصفات الإنسان العادى المتوسط اخترم بين النار لك بلهالسو برمان_ 
فكيف يسابونالمشيئة الغالبة على التكون الصفاتالضروربة لبعض ماأوجدته!؟ 
اا 55 


كيف يعطى اخالق مالاعلك هو من صفات التدبير 
مهما فاسف الإنسان فلن يستطيع أن يهدم الإرعان العام يحقيقة «السيبية » 
نسانية أو حيوانية استقرار وجود 


العاقلة البذيبية المستقرة فى كل ت 
تلك التفس 

الآن ما استطاع فيلسوف أن يغزو فطرة 

لعن 


ومنذ عهند « طاليس »© |[ 
الإنسانية فى إعانها هذه الحقيقة و ينتزعها 3 . ولمر 
والاخراف خم سس المتأملين على ا اله هدعا فى هسه هو ء قر 
يؤر ذلك فى العقل العام .. 
إن الطفل حين يلتقم ثدى أمه لأول مرة بعدولادته لي بحن العمم لأمل” 
مفحم لأ كبر فيلسوف هدم تلك اللقر 0 . نل إن إدراك البذرة. 
للا نبات فى الظلام وا لثزى المبلل لأدعى ر تلك الحقيقة من الإلاما 
الفطر بة فى كل الكائتات الحية . 


5 


كان الشذوة. 


1 


ماما 
2 


وح الو<دود » يك 


والذى 2 نفسه عاقلا قادر 


لويس 





00 
:والتد ير والإدراك ؟ خْرَاوه ماجِزَاوه ؟ إن الاخة تضيق عن نعت له برطى غيظ 
الات والاردن دن ذغواة 1 زازه ]4 ةل عازال ‏ ذلك عدي هآ 


وما بح أن يلعفت إليه أن را الناس عل القك فى الى أو الإناة 


فى ذانه وصفاتهكان مبعث جرأتهم السكر والتخدير ... والسكر نوعان : 
سكر باللذة وسكر بالألم . وجرأة السكارى باللذة جرأة سطحية . جرأة طيش 


ع 


وسخرية واندفاع » كرأة الليام والنواسئ » ولسكن حرأة الستكارى بالأم 
درأة عنظا وحقد وعناد وكرد وقتوط وتحله .وهولاء م انل شر وا كر ليه 

ادرو ف امس ال وكار تار اوه وأمثالم من اللتشاعين 
المعطلين غضبوا على المياة ونظامها وأدمنوا الآلام » وصاروا يناقون الكالق 
فيا خلق مناقشة الند للند . : . فلا اتلير خير » ولا الشر شر »كا رسمهما هو 
فى الطبيعة والشريعة » وإنما الخير والشر ما برسمون هم . 

وقد أطفا الأولان شعلة اسلياة فى جسد .هما » ودعو إلى إطفائ,) فنأ جساد 
الناس يفا , حق خرن الارض اش السا شا 

وماذا كانت تكون النتيحة لوأن النا سكلهم كانوا رهبان ترد وعصيان 
"كالدرى وشو هاور ؟ وك ى بالانسانية وففت موففهما] اث للخالق : عاك 
الحياة الى أحبيتنا مردودة :عليك منطفئة الشعلة ! دونك الأرض حيوانا 
وشجرها ومرافتها لاتريد ! لاتريد.! وهانحن أولاء رهبان شر أيها الإله إلى 
أن موت ! فأى كفر أوقح من هذا ! ؟ 

ولسكن الإنسانية التى فىفطرتها و إلهامها الاعان والطاعة والعبادة» لاتنقك 
نطرد من حياتها هذه الدعاياتالشاذة السام ةك يطرد أفرادها الغوائل والآفات» 


ولا تزال سامعة مصغية واعية لذلك الصوت الذى.يدوى هذه الكلمة : 





0 0 


وعد دور 


م الل ا عط أن تنفذوا من أقطار السّمَوات. 


و مغرم 


لاد ضٍِ فا نفذوا! ».: ولا تزال 0 مألخوذة إلى غابتها فى سلاسل من 


الضشرورات والرغانب » بل لا تزال جِدّان آعلياة وأناسثها تنشد قائلة وهى سائرة. 


على الطرريق 





خا الإييان فوالتقواعالعاوب 


حت لتامل لا نود وهواداعا تقلت حواسه ف الطبعة [ 


أهو مح إن لك صنعة إلسانية 1 كى عاج الطبيعة 2 ولا عدب 


من الماح الحية الطبيعية التى تقذقها الأرحام وتتفتح عنها الأ كام » وتنسحها 
لات الأرض ١‏ ونضعها أطواء اللماء 1!! 
ٍ ألا يمحب من نقظلة القوانين الداعة الصيانة للذرة واخخرة وما بينهما؟ 
أنا أدع وكل ملحد إلى شىء واحد : أن يعيد النظر فى أحدية الحقائق » 
.وأن يستحضر وهو رج لكامل روح طفل يفتح عينه لأول مرة. على اللياة 
فيرى فبها كل ثىء حديداً : الحياة المأثلة فى الطبيعة الحردة لا فى الطبيعة 
« المحفوظة فى علب » من الكتب والمصالع ... 
أدعوه أن يترك الألفاظ الاصطلاحية التى ساقها الجدليون وأهلالخلاف » 
فدخلت إلى فكره واحتلته وخنقت الأصوات الطبيعية الى تنبعث فيه منادية 
إلى الأوليات والمبادىء الفطر بة دائماً ... بل إنى أدءوكل ذى لب وقلب : 
أن ابتدىء حياتك . . . كرم طفلا من جديذ . . . انظر إلى الدنيا بعين ريق 
فوجىء نرة الدينة الأول جرد ٠.‏ اسن ألفاظ التائ المي . 
كت ف اريتك دلت الك اوانت قاد ال ملسف 1 الطيب ... 
م <دعرك ف الى وحدعوك ف الباطل ؛ فلن كن إلى عندك حقل» 
ول سكل الباطل كذلك ... وقد بنيت أحكامك + بعد أن كرت واستقللت » 
على أشياء لم تنأ كد من حمتها » ول برها ببكل حقلك و إلمامك . فأعد النظر 
فى كل شىء تظفر بلذة عظمى : : لذة انكشاف حقيقة نفسك ودنياها لك 





لد ين »ةا د 


قد أ ( د كارت )فى القلفة الإثيانية الطذية سدع فكرى ين 


حإن اغا النطر ف نميه ودنساها من دك . .. أنه اتجدد حياد الفكر حي 


جدد حياة نفسه : فهدم كل ما فيها ثم اعد ما اسن الننا :. وذوى قاض 


الباطل فى الريح . 
سترى الناس لا يسيرون على الطريق الواضحة ولكن بتفرقون' على 
0 السدودء أو الوضلة إل الثنه ...أو تستدروق وه الطريىا 


ءِِ 
1 
!| 


وأنهم يتخذون قطاع الطريق أدلاء وسرغدين 
إن الطب المسدى يدعو إلى حة الأجسام بتصفية الفضلات والزوائد 
والأخلاط المضاذة ... وكذلك يدعو الطب الفكرئ إل صمة العقول بتصفيتها 
ونمض ما فيها من أوهام ره اكاذية . 
ذه اذا لا تصن كل مافى نفسك لتذهب فضلاتها وزوائدها وسعومها . 
ن هذا يذ كرك نفك داعا ولا يدعك تذهز ع سيا درن 
0 2 00 ا ال كاذت علنياء زلا لشفت عر واكك للا ال عر 
أمامك ىكل علفلة 
إنه مسح لزجاجتها حتى تكون شفيفة صادقة الوصف والنقل لما وراءها ! 
والذهول عن النفس ياخيز والذهب والخديد 1 دما وإهدار لخيانها 
الحقيقية » وسوء فهم لطرق إمتاعها » وإن طم الحياة لايذاق إلا بالتيقظ لما 
فى كل نه ونس » والإسانية فى هذه الرقظلة . 
ا وفى ابتدات حياتك شعرت بنفسك » » ثم شعرت بيد قاهرة خفية تدفعك 


من غير إرادة منك ولا استشارة لك إلى هذهالدار المحيبة الكبيرة الهائلة : 





1 2- 


الدنيا » وتلك اليد هى مناط الإعان » ين العقل ولا يستطيع تصور الطبيعة 
حاائة عا أو جارحة عن طوعها ٠‏ 

الإمان هو أن تدرك هذه اليد وتطيعها وتحبها لأنها تريد لك اكير واججخال 
السالامة والتحاة .2 خيروت القوى المادية العمياء اطبارة الى تسر 
5 00 _ 4 3 0 0 
السماوات والأرض» وأن تقذف بنفسك دانماً فى جى هذه اليد القادرة المامية 
لحقائقها وقوانينها » تآن: كرن مها 51 كرون الطفل مع 


0 


الد نسان بالإعان ساند ظم ره إلى حداز م ن السموات والكردات 0 


يقوانينهما » سائر داعا فى صف حندها » شاء عر أنه قوة خادفة للإلمية » عاملة 
للتعمير و إقران الحياة فيهما » فاهم. أنه يتوم عت اف عن القل لكك 
تتجدد فيه المياة ويتدفق فيضها المستمر الذى يحيا به مع كل ليوات 
ثم هو فى مخاطبة فكرية دائمة مع المثشيئة الغالبة العالمة المبدعة التى تلتق 

عندها الخلائق 

وإن إدراك معنى من معانى الإلمية فى خفقة من خفقات الروح » أمس 
عط الحدود الضيقة الى عيش فها الإنسان » وحعله دح لاعالم كله » فيرى 
الخلائق جميعها تلتق وتزدح وتنصب فى قلبه . 

فى من المتأملين لا بريد أن .برى الدنيا ججيعها فى لحظة خارجة عن 
حدر ريات 

0 ع ياراصدى الدنيا يأبى لتقسنه هذا الاتساع وهذا الإدراك لكل 


شىء فى موضعه.المقيق بين يدى الألهء سواء أ كان صغيراً كالذرة » أم كييراً 
كا 21 





هوك 


قولوا ياموصدى أبواب هذا الل الرحب فى وجوههم وفى وجوه الناس ! . 


احيرا يامدرٌّى سعادة الإنسان » كر 0 وس نالاو اك 
والصخور بين ااسعالى والغيلان ! 

أخيوا بامشرادة فى أودية اليه ؛ وخاطفيه دن أحضان أبيه , وقادقية 
إلى قرار اللعنات والطرد وار مان والفقد الذى ليس معه عزاء !. 

أجيبوا فإنى لا أفقه ماترمون إليه إلا أن تكونوا قطاع طرق الرحمة » 

ا الإنسانية من رحاب سعادتها » ولن تسكونوا بذلك إلا شياطين 
لاتظهر فى ألو ابها » أو مأجورين للشياطين تدفع للم أجورم من 
الشبوات !. 

أجيبوا با صانعى الألفاظ » ومبلبلى خواطر الناس » وجالبى شقائهم الدائم 
بالعبى عن كل شىء يضىء » والصم عن كل ثىء يصيح ! 

لد 0 الناس يبحثون عن سعادتهم فها وراء قأومهم » ولذلك يهدمون 
كل تاو متاعريه من مكا نه ؛ و يمسحون كل مذلق كر يتل الذى حك 
ضَّ متاع ضائع ثمين ألم الفقد . . . 

كل هذا الجوح والغرور لأمهم اخترعوا طائرة وسيارة وراديو وتلقراف .. 
اذلك أغضوا | عن البعوضة والبعير» ونسوًا خالقهما . . نسوا الذى ابتدع الآلة 
العجيبة النى فى رءوسهم وه التى اخترعت هذه الأعاجيب التى مها يفتنون . 

يقول توما سكارليل مامعناه « إن رفع اليد إلى أعلى لا يقل عمباً عن 
طيران جسم فى الجو » وسماع الصوت من قرب لايقل تحمباً عن سماعه من 
ار الأر. ض ) . 

0 





لاوس د 


لا ال اودر مسد لللية را كر سك درك سو ا 

ولا بنشاه إذ! رأى محااكاة له . 
عد عند عبد 

والإعان وصاية واسعة امسثّولية على كل شىء رو 
وارحم والوطن والإنسانية والميوان والجاد . لمم الجاد » فله على المؤمن 
أن يضعه موضعه فى الفكر والعمل » وأن يحمّله ورسخره ويتأمله 0 عليه 
0 

فامؤمن ليس فرديا أنانياً ضيقاً » وحياته ليست له .وحده» وأبناؤه يدم 
ليش المبداً الذى يعمل له » وهو متحرر من سلطا نكل ثىء »' لأن مجه كل 
٠...‏ إد كن عل موعن مع الكو ن كله عند 0 ثىء .. عند الله 


إلى إلله بصي الاعرر 1 قله عن يده الع وراء الدى فى منة عا 


تسير معه ولعرف مقره النهابى . 


فأما سمو وغتَى وخلود للتفس يشبه هذا فيا بين يدى عشاق اللاود من 
الفنانين ايا ؟! فن يبتغ لخاود فلياتمسه عند ملتق كل شىء » وكل ظل » 
وكل ضوء وكل صوت !!. 

ع عبد عد 

مانن امم وين لاض هن الى اشاس د شأن اس من 
ا فى فر ول كر اله شر أن ااه الحق هو واعب 
الحياة وحافظها » والقاكم عليها » والمنظم الاي فى حسده 6 وليس لأويه 
الجسديين من ذلك الحب ثئء اه سبيل شعوزه بالرحمة والحنب من 
الإله إاذى أوجده ليتمتم بأفانين الدنيا وأفاتين حيأة النفس + وإنه ليرجع إلى 
اا : أو ضَارٌ بفرح طن ل أو حزن واه لس أ 2 





0 1 

.ودموعه صدى عندة “ . وشتان بين معتقد هذا 0 وبين .من برى افيه 

0 31 
ويد بين مغارك الذنياا وحرب الشر واطير» لسن معه عين إله ترعاة.!.. 

إن الثانى يدخل إلى الدنيا ويراها داراً من غير صاحب يعلكها و يتعهدها 
ويؤاسه فها: ؛ فعى عنده سُذَى » ليس لأحد فيها حرمة إلا مقدار قرثته 
فاحل فنا جيرة إن وسعه الجهر ؛وخلسة انا حدر افير .:. الاحدود أمام 
أطاغه 2 وأطاعه غير محذودة » والإنسانية عنذه قطعان 50 متوحشة » لاوحجمة 
ببنها.ولا حب إلابنى نطاق الضرورة الغامضة . 

وأى شقاء للنفس إذا لم تعرف أن للدنيا مالكا ! إنه شقاء توحى «الجربمة 
فى صور فظيعة فاجية كر عمة الذى أحرق « روما» بأحلهاء وكراتم 
« جوزيف فوشيه » وزير نابليون » الذى استعم لكل م 
والتخر يب ؛ وخدع نفسه إد 0 ب :عل قيره ‏ ( الموت نوم أن 2 
وكرام الفوضويين السلن والدهر بين الذبن كرون كل شليعة على 
كنات العدم 0 

عد عد عد 
لايدخل قلب المؤمن شىء إلا بعد استئذان إيمانه » وما عرفت سلطا 

لثىء على النفس مثل سلطان الإيمان كا غرسه وتَقَه القرآن . .. وإن النفس 
لتحاب كل ثىءبه » فإ نكان من عوامل البطش استمذت من جار السموات 


مدداً عليه » وإن.كان من عوامل الزحمة استمدت من الرحمن صور؟ 


من رحمته . 


وإن المؤْمْتين ليصبرون على عزو | لشم ت م لى ولا أكون تصل ل 
قلوتهم : وم أ كثر الناس انقذافاً الات لي ليسوا أغبياء .ولا مزة 





عيمس 
شان عا ف الديامن العا والالكان ؛ فعقوهم دائما فى احتكاك مم 
قائق الياة والاراء والمذاهب بالآدان 6 وق تمحب دام قد يصل مهم مهم 0 
درجة الميرة ( ولم تزل اليرة ع العارفين » . 
كم 2 لاه ام 0 حيرة حير عل دقن أو قارعاً سن نادم ا 
' نهابة إدراك العقول عقال” وَغارة سعى العالمين ضلال 
0 نستفد من حثنا طول عمرنا.' سوى أن جنا فيه قيل وَقَالوا 
قالوا وكلنا دعاوئ ما تفيد لنا إلا الأذى وَاحتحاحاً فى المداجاة 
واه يدون أن الله راضلا لم الفتنة ليصفيهم » ولا يأخذ منهم إلى 
قدسه وشُرفات عرشه إلا من ينبت على اتجاعه إليه » برغم ححب الغيب 
الكثيفة من جهة » و ,دنم أضاليل المياة واختلاف بعض صورها فى ظاهر 


3 
العقول القاصرة 6و 0 3 الشياطين ورغهم :2غ ل رك أعوذ 2 


من 00 التي طن ره بك رت أن عرون 6 

71 إن الذنن اتقوذا إذَا ل رك القيطان, اا 
فإذا م عون 6. 

وإنهم ليكتدون ما عساة يصيبهم منها فى صدورم علا فى آنا 
امراف طارئة فى فتزة اذك الذى قد. بصي الباحث» كا أصات القزال 
أبا الزهد والمعرفة ؛ حتى « تكسرت عنه العقائد الوروثة 7 يقول فى كتابه: 
( النقذ من الضلال ) » فيرون تحصين الناس مها » حتى تبرأ قاوبهم ويهديهم 
لله إليه بعد حهاده فيه » فيعرضوها بعد ذلك مع دوائها و براهين كذبها 
و بطلانها » وعلماً منهم كذلك أنهم ما أونوا عل كل شىء + وأن أساطين 
عل الظاهر لم يعرفوا إلى الآن ماهى الماذة التى هى أول ما يدرك . ٠.‏ دع عنلك 





جعو لب 

عا خنى فى عالم الآناق وعالم الأنفس » وعلاً منهم كذلك أن أ كثر الناس 
وا ملي متفرغين للتفكير ق اللقائق ومقابلة نعضها ببعضأء و إتما أكثرم 
بأخذون الحقيقة أو الشببة أو الأضاولة فيعيشون بها طول حياتهم » وقد يموتون 
علنها إلا 5 بتداركهم ا عن غسل قلومهم من الشبه والأضاليل 8 


عد د عد 
تلك ذخيرة الإيمان فى العقول والقلوب المؤمنة » فأين منها تفريغ الإلخاد 
لقاوب أهله وعقوطم من كل معانى عزائها وهنائها وقوتها .وخلودها؟ أبن منها 
مَلوْء إياها بكل عق أنيم أو تافه أو فان أو ياس ؟ با بؤس من أراهم فارغى 
القاوب وقد-صاروا الاآن لاعدد لم ! 


لقد ضاعوا لأنهم فقدوا معانى عزائهم . . . 

وعندى أن كل ملحد بحب عليه إخلاصا لإلاده. ؛ أن يكون رما 
ا 6 إنانا وا دى يمحن نسيات إطاد .. فلد 6 ره كر الأحلكن 
.والعلوم ما دام القلب فارغاً من الله .. 

تاعراطن وناغر الشرف لرلاات !1 

كل المعابير ساقطة باطلة مضطر بة إذا لم تكن فى يذه هو . . . ! 

كل الصدق كذبء وكل الخير شر » إذا لم يقله لناهو . . . ! 

اعمر المياة لوكان الإعان كذياً لكان ألذ وأنفع من الصدق ! وما دام 
الإنسان يطلب السعادة والراخة فاماذا لا يطلمهما فى هذه المعنى ! لماذا يخطىء 
ع دوا ؟ افر ضوف دكا ... فهل برئت حيانم من الكذب ؟ 
إنها تموعة أ كاذيب مات منها حكارك غيظاً أيها الناس !. 


إنه قياس أدركه الأقدمون واختار العقلاء منهم ماعبر عنه شاعرهم بقوله : 





ومو - 
اقال النحم والطبييب كلاها لاتبعث الأجسام .. قلث : إليك: ١‏ 
إن ضح ,قولكا _فلست بخاسر أوْضح قرول تانشار عليك : 


وماخمتم تقيسنون قيمة الثىء بالمنفعة» فَأيْمًا ثنىء أنقع من آثار الإعان 


قْ حيانكم ؟ إنه أعفم معنى حلب النفع للبشربة ٠‏ وقصة تقدم الإنشانية 
هى قصة المؤمنين منها ؟ فإنهم ثم الذين نشاموا قيادها مرحلة مرحلة » إذاحسوا 
الإيمان بالقييوم الأ. كير ». فأحسوا :الوصاية نيائة عنه على القطيع القاصر » 
وحماوا أعباءه ونهضوا مها :هوض الذين'ل يستؤل علمهم ضف البشرا» فهم 
أولو الءزم » فى قاومهم ذلك المتى المديدى الذى لاتملت منه شئء : وخو 
الصبر! « الذين قال لم الناس إن الناس قد حَمَمُوا ل> فاحشوم » فزادهم 
إعاناً » وقالوا حسيما الله ونم الوكيل ».. 

فكل معاق ثرت الااياتية مكب وفروع من تلك الأرومة ذات الأضل 
الثابت فى الأرض» والفرع الذاهب فى النهاء : 

ولذلك او شيرت فكرة الإطية فحت أن هين موازين اللير والظ را 
ولكن فى خعير الإنسانية إعاناً عيقاً باخي كاهو »: وكفراً عميقاً بالشركا هو» 
٠‏ وقد أدّى ذلك الوضم الفيلسوف الإنجليزى « باركلن » إلى أن بأخذ من هنا 
رهانه على أن هناك عقلا أعنم قد أث رمواز بن اتذير والشر فى القاوب 6 ها 
لذن ادر رات عد كذلك 7 





ا 
1 الإسم)ن 
أله والإنسان والحماة 
مكلك . ١‏ اعم 
د أما سد ) فيعد) ثذاء الزمان , ناد م قألم فى الشكون 
والتفي” والياة 


جدّدوا. الإمان باه رب الوجود واهب اللياة كا وصفه القرآن القدديم + 


وحدنا عن أعال بده العل الحديث ! . 
أ 


فكوا من طنين الشكوك: والفلسفات :الدائرة حول الأول 6 الذي 
صّدرت عنه جميع الموجودات و نشئت بتدبيره واختراعه » ونسقت: بقنه 
دا » ودامت بحفظه ورعايته ! . 

واعاموا أن مفتاج:الشر وباب الضياع هو الك فى تاك اللقيقة الأولية 
النظى » والانلات من قيودها » وهى قيُود أمانات ايا كلها ! ؛ 

أبدءوا. حياتك؟ ,الفكربة بالحديث.التفسى . والبيالى عن:تلك الطقيقة 
اتتعرقوا إلى <لالها وحمالهما ولتطردوا عن أذهان> ؟ وسلوسة ة الشر 000 
الباطل . 

«ابثوا | أساس حياتك على صخرة تلك المقيقة الراسية » وقاعدتها العريضة 
الإاسغة ؛ التطمكنوا على أن وجود نم تند إلى وجود أعفلم ا انا 


فى أدراء هذه الذوى العنناء الى ير حر عا الك اه 





داوسو ل 


اضربوا فى رحاب المياة ومَتّاهاتها ء ثم عودوا إلى مكاتكم الأول فى 
أحضان تلك المقيقة » مهتدين بالنور الذى بشع منمناراتهاء مستمسكين بالعرى 
الوثق التى تمتد منها فى كل انحاه إلى الغرق والضائعين والشاردين ! . 

اموا وجود؟ ببذه الحقيقة واجعاوها تستبد واطر؟ ؛ فستكونون سعداء 
,ذا الاستبداد > للانه استيداد أساس البناء باليناء كلها حى للا حدث بفسة 
بالبعد عن دعامته الأولى ؛ فيتهار و يذهب هباء تذروه الرباح ٠‏ . 

إنها حقيقة تبعث ذلك الشعور الصادق العجيب بالانسجام مع الكون 
2 وحسبك بد من عاد ! ولبالا ساد إلك دعام الكون كله » 
وحسيك به من حماية ! وبالؤصاية على أماناته كلها وحسبك بها سيادة ! 
و بارتفاع العقل والقلب إلى مستوى رفيع يعاو بنظراتهما وَبَرْحَبْ بمخطراتهما 
د كدق بامرارها ؛ وحسيك لذ 

وعل الباحتين عن مصادر السعادة الفردية والجعية » وعن السَسرات 
الأصيلة ى المياة » أن يفتحوا عيوتهم وعيون الناشئين فى اليل الجديد على 


هذه المقيقة دام ويمسكوا بعرى أسبابها » ويعرفوها معرفة الرأى فى عقوم 


والدم فى قأومهم ! 

وعبثة لا طائل وراءه » بل عناء ضائع » بل جرعة مُوبقة أن بتحه حبو 
الإصلاح يقاوب الناس إلى قطب غيرقطب تلك الحقيقة » فإنه لا حق ولاطهر 
ولاعدالة ولا أمانة إلانى حيطها . 

فادرفت ذلك الذبن بدعون: إن 0 حضارة نفسية حديدة » 
دبديدون أن بلاعوا بين سياسة الاجتماع الإنسانى والسياسة التى تتجلى 
فى الطبيعة كلها . 





لا سد 

وَحَسب الإنسائية ما مضى من تحارب الشرود والمحود والإسب بالأففاظ » 
والانطلاق وراء خداع الفاسفات الشاذة » وافتنان أر باب « الترف العقلى » 
الذين يتتّبون كل غريب من الأراء يقدم اليم عل موائد الفتكر » 
كا يتشهى أر باب الترف المادىكل غر يب يقدم إلمهم على موائد البطون ... 


آمَنوا بالانسان الذى ماو نه فى أجساد؟ ولستوحو نه فى أفكارك : 
.وشادلونه ماصح وما فسد من شئونكم 3 

آمنوا. به لتؤمنوا بالكون ورب الكون . . . فلن يؤمن مهما من 
دس به ؛ لأن عله هو المنظار الذى ترون به كوت ورك » فإذا أهدرتم 
قيمة الإنسان أهدرتم عقله » فلم يبق لك ما تدركون به وجودك ور بك () ! . 


ولى تدركوا الافحات التى تتراءى فى أعماق معنى الإنسانية » حاولوا 
أن تتحرروا وتتحردوا وتخرجوا من نفو ونوعك 6 رشنا الإنسان 
سين ره عنس وتروء ينارت اللا الأعل من م قوقفء واللا الأدى 
مما هّ دونه ! . 

و لنفسه ء ونمبوه إلى امتياز وضعه » وأقرئوه مايكتبه هو نفسه 
لان عل صفحة الأرض .0 

واتركوا الجدليات القديمة حول قيمته » فقد هَدَرت شقاشّها حين كان 
عاجزاً ون شق الطريق أمام فكره . 

0 0 ردك كات قضية الإعان بالإنسان هى القضية الفنكرية الأولى الى لابد من إثباتها 

أولا ء ا بيناذلك فى [ أومن بالإنسان ] ٠‏ 





2 


اخرجُوا من غبار التاريخ القديم + وافتحوا عيو يونك على العالم كجاوقين 
الآن 'تفشكير هم ابن زمانهم هذا » ومنطقهم من وقائع الخاضر 


“انظروا إلى .الإنشان .فى نصابه الأعل دائماً » ولا تنظروا إليه فى حضيضة 
الأدن ؛ فإن من طبيعة ,كل كائن نَم أرضئ أن يكون له اجر فى الظلين 


والثفونات » أو أصا * فى الدم و بعض القاذورات 
و إن النطفة التى خلق منها الإنسان أخلاط . وأمشاج” أخذت من العناصر 

المادة والقوى, العسياء » ما مله متها عل اضطراب ‏ وابتلاء «٠.‏ إن قن 
ال ا د أمتاج. تبتليه 4 ون الفرد يحدل فى نحارى طعامه وفى 
أخشا ئها أوضاراً وأقذاراً الدسلة الشوارة مدا نفس حاملها © ومع ذلك هو يقنع 
من' نفسه بتقدبر الوجه والرأس الذى يحمل الشخصية وقوئ الفكر . 

فلا تنظروا دائماً ل الذين” مِ فضلات فى 0 الإنسانية وتتخذوا منهم 
0 مم 6 النظر: إلمنا نميا ٠6‏ فيجما سك ذلك على النشاوم والسخط والشك 
فى امير والخجال الذى فيها . 

ثم كالثار الفنحّة أو امعطو.بة » عطيّت وتلوثت 6 لأثيا لت من ضعف 
روابطها بفروع الشحرة التى تسمو. 

إثنا ندل أقباسنا” منيرة مظيرة من عام الاق والطهر وابثمال » ولسكنها 
وضعت فى أجسامنا » تاك الأوعية الطينية الدنربعة التعفن ؟ ن الناس هن 
يدوم على تطهير وغائّه وصقله.حق يستحيل "إلى زجاجة شَمِيفَةٌ رائعة تساعد 
ذلك القبس على السطوع والإثمراق . 
.. ومنهم من .يتركهكا حو من ا واليديت © قطن 
0 و>وا بين ذلك القبس و بين السطوع الكامل . . 





دوم ل 
١‏ ومتهم من يضم فى ذلك الوعاء .ما بز يده عِيّمة وكثافة. تطتى عل ذللك. 
القيش وبمحق شعاعه وتجعله منبع ظلام . 
فلأجل النور !. نيوا كل مصباح إل رسالته + وخولواء لازا الطادة 
وبين رجاحته. . 
ولا حملت حياة الظاام الزاغق عل أن تتشاءتوا وتسخملوا وعطدوا 
ما بق ل من مصابيح » فتعيشوا فى عمياء نهارها كليلها . 


كا 1 عت 

صدقوا الحياة وكذيوا المتكلمين الذين يعارضونها » و بزعون أنهم أصلق 
1 ود رون كامس ناما وبحتيرها » اورعادون فلوت فتانيار الناشطيق 
بأحاسيس السخط عليها قبل أن يناهم ماما ببرر ذلك ؛ وحلتون لأسي 
عوالم خيالية منفصاة عن الياة ومنطقها العملى » ويقذفون بكلرات جوفاء على 
كلات البداهة والطبع فيححبولها عن أنظار القاصربن. الذي ينظرون ,نظاراً 
ع » فيذهبون ضحايا الامخداع يزخارف القول المَرُور » وأوهام الفبكر 
ا ١‏ 

والمياة بالغة الج » مففحمة المنطق » جارفة التيار » تدفع الإنسانية داتما 


إلى حر اها الدى 0 0 2 وتتضرآب ا على رغم هؤلاء المتكلمين 


المتشاعين . فلا سدي| إل || أوقوف ف وحهها و يلها 0 0 دعم أن 
ها 


ول 
منطقه أصدق من منطقها فله ماشاء من زعده . أما أبناء المياة الذين بسادوا فيها 
فلا دردون إل 1 ب لوادتم الفسيات المعروف الات .+ 

واعتقادى أن الذى حي عنى التدين أن الناس حسبوا منطمة الدين 0 
عن الإحساس العام بالمياة » وزعموا الدين اغير المياة الدنيا » خامبوهما بقاب. 





دهع د 


موزع وفسكر حائر ببنهما » وحاول المتعبدون منهم الفرار من الدنيا قبل أن 
نستوفى ضمرائمها مغهم ؛ ويستوفوا يجار مهم فمها » وظنوا العبادة فترات انسلاخ 
من اللياة بالطقوس والرسوم وما إليهامن المظاهر التى هى هواقف «استعراض» 
اللو | ل مع أن لب العبادة هو أن تشوردانها فى .+ فك شل 
:الخياة : ذلك الشأن ل العحيب ! وأن تنيقظ لفعله فى ضر بات قليك » 
وخطرات فسكرك » ونبضات خلاياك » وهمسات نفسك » ولغحات عينك .. 
والاتدى الك ويا تتلق ذلك الفيض من ينبوعه الأعظم إلى أجل . 
فيحملك ذللك الشعور"الملاز. 7 على ان تحافظ على وحودك الذى هو مظهر تلك 
الأسرار. ومشكاة. تلك الشعلة ...ذلا تعطل قوة من قواء ١‏ ولا طمن رانهاً 
من رسومه » ولا تقعد به عن الزحام تى مجالات العمل التكريم الذى يذ ى 
شعلة الحياة ويلق إلمها حطبا يشمب ضبرّاعها . 


والوجود الإنسانى الكامل الصحيح هو الذى ينتج الشعور الصحيح . 


والفكر الصحيح » وانخلق الصحيح ٠‏ والعمل النافع الدأنم ؛ وه الذى نفج 
وسائل التغلب والسيادة على عقبات الطبيعة » والقدرة على تمبيد الأرض 
للإنشاء والتعمير » وفيف المثقات والالام ؛ وهو الذى حقق تلك 
:« الكرامات » المحيبة الدائمة الح ىأ كر لله مها الإنسانية على أيدى عامائها 
'الذين جعلوا همهم البحث عن أسرار صنعة الله وقراءة كلانه الظاهرة والباطنة 
فى الآفاق وفى الأنفس وما كاة تماذجها . 

وإذا كانت كرامات الأولياء أماً مؤقتاً خاصاً مهم » فإن كرامات علماء 


الطبيعة أ عر دانم مشاع للإنسا نية حميعها . 
و0 بينا هذا المعنى بيانا 1ك . الحياة صادقة » الى ستنعترها جموعة عقب 
هذا الكتاب عشيئة الل ٠‏ 
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فلنعرف ذلك حيداً » ايحمكنا على الاعتراف بصدق اللياة والإقبال على. 
التكشف عن أسرارها » والإيعان بأن جميع أحلام الإنسانية فى السيطرة على 
شئون الارض ستحةق قبل انقضاء رحلتها على سطحها . .. 

رس إل خلظ بين ور تاقوالا اكلاة الى لا دحل 
للإنسان فها حين يتحدث عن صدق اللياة » فإن المياة من يد اله بريئة 
ميخة قليلة الشر والألم » ولكن الذى يضاعف الثشر ويمحو بشاشة الحياة 
هو الإنسان القاصر الجاهل الناشىء قى أحضان السفاهات والجراتم والإهدار 
لقيمته . ٠‏ ومن هنا وجب الإيان بالإنسان وإيقاظه لنفسه أولاً على نحو 
ماقدمناه فى هذا الصدد لك يقل شره » وينمو خيره » فيظهر وجه اللياة. 
الجيل الإرىء . وكير وه الإجان النذود + والظير وخة الله الرحن 
ذى ادل من خلاليا ؟ حي براه كل فتكر ححود وقلب كنود! 


« سثريهم يتنا ى الآفاق وفى أنشسب' حى يتين لم أنه اطق ! 62 


وتلك نبو“ة المياة الصادقة » يبعثها سر الإنسان الذى تفخ الله فيه من. 
روحة ء وجاه خليفة فى الأرض » ليظهر عيو بها وش انها ؛ ولس 
بروحه الميةموادّها الميتة فيجعلها تحيانروحهوتفكر بعقلهوتخطو بسرعة فكره! . 

ددن فلن الملوئتة دوا لات مكدر . . .-* 

وذاك هو حديث الزمان برسله فى أذن الإنسان » خلال صيحات وحوش, 
الحديد والفولاذ الرابضة والسائرة والساحة والطائرة » وبين دوئ الآراء. 
والمذاه الهدامة والفلسفات الشاردة الحائرة . وأعتقد أنه نداء يحب أن يكون 

عنواناً لتحديد الدعوة الدينية فى هذا العصر الحائر المتهافت » وأساساً فكريا 
صاماً اوصل العقول والقاوب بأعماق السكون واباب الإنسانية وصدق اللياة ! 


0 
« والله 2 نورة »6 . 





ال 


ان 


ماله مسال 0 
الثقل الإسلاى والمألة الديئية . 


الذى يلع الدين 


تطور واجب فى فهم الدين 


فى اصول المو ضوع 
الإعان بين العقل والوجدان 0 
خالق الكون - المدخل إلى الإعان به 
خالق واحد . 
حديث الفلسفة . 
حجدث العم 1 
حدود بين الله والإنسان والطبيعة 
النبوة والوحى وااعدزة 
العول الإحمق ‏ - 
بين الإثبات والإنكار ..: 
ذخام الإعان فى العقول والقلوت 


يداء الزمان 





عر اا ب روح للحضارة المادية 


سلسلة ذات خم سحلقات تحاول ما الموّاف أداء واجب 
من واجبات الفكر الإسلاى الحديت ف الهيد الفكرى 
والوجدانى لقيام الخضارة الروحية المسادية المنقدورة 
١‏ - أومن بايرز نسار ! 
نظرة جديدة إلى الكون من خلال نظرة جديدة 
إل اسان : ( مكتبة النهضة المصرية ) 
ح العقل الوص 
00 الحماة صارق ! 
دعوة إلى التفاؤل فى فهم وجهات الحياة والتعرف 
إليها والإقبال علا بالعمل المثمر والكفاح الصابر 
( تحت الطبع ( 
3 - صلوات شكر فى كاريب الطسعرٌ 
تأملات عقابة وخطرات وجدانية ترجع الإنسان 
إلى الطبيعة وتوقظ فكره إلى أعاجيها واجتلاء جمالها 
والتمد لنارما ( نت الطبع ) 
8 د 0 6 إِ 
نهضة الروح الإسلاى الحديث لشاركة الروح المسيحى 
والروح الهودى إقامة الحضارة المنشودة ( تحت الطبع) 























